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de مقد‎ 

مة في حياة المسام العاصر آحداث وتجارب وعلاقات y‏ 
وآراء ومبادیء واتجاهات ووقائع ونزعات... یتوجب عليه 
أن يقف ازاءها بين الحين والحين لكي يسلّط علیها - من 
زاوية رؤياه الاسلامية - تحليله وفحصه واختباره.. ويصدر 
حكمهء ويتخذ - من ثم - موقفه. 

ما من يوم یر الا ويجد السام في حركة الأيام والسنينء 
وعبر تيّار العلاقات العقدة AQUA‏ في حياتنا الراهنقه 
عشرات التجارب والاحداث على مستوى الذات والوضوع 
النفس والعالم» الروح والمادة» الانسان والمجتمع؛ المواطن 
والسلطة. والسماء والارض..وهي نادرا ما تجىء في اطار 
FAME‏ مصوعة من مه عا VER‏ هموي 
ومطامحه ورؤاه. 

من هذا التناقض los‏ ومن به وما براه من ذلك 
الاصطراع lull‏ بين ما هو کائن‌وما يجب أن یکون. من هذا 
التقابل الذي يثل جوهر الأساة المعاصرة وسببها القريب 

۷ 


والبعید. . ينشاً في نفس السلم وذهنه احساس نقدي يصل حد 
السخر lal d‏ طعة Lo‏ وتخفت أصداؤه عند حدود الأحزان 
¿BLA 4 Lal‏ 


ولکن الوقف الوضوعي الذي یتطلبه منا فکرنا هو أن 
جاوز هذا الد أو دالوف مارمها الکترون BIW‏ 
فضيّعتهم السخرية المرّة حيناء واستهلكهم الحزن الصامت 
0 حينا آخر. . و «الردانة» الوجبة في حقيقة YN as‏ 
تتطلب منا اكثر من أن ننفذ مقاییسنا ا وقيمنا 
الغنيّة التي منحنا الاسلام إياها في الحم على هذه التجارب 
والاحداث» وتبيان مواقع الخطأ والصواب. وتحديد بقع 
الأسود والأبيض في مساحاتها جيعاً. 
على ضوء هذا الحم الموضوعي العادل الذي يلتمع في كثير 
من الأحيان كقبس الشهب في الظلمات» ببساطة بالغة وعفوية 
عجيبة» dull ut‏ مواقع خطواته ازاء کل تجربة تعرض له في 
حياته ويتخذ منها موقفه الذي يطمئن اليه ويقتنع به. 
والاسلام م ley Woy‏ أن ننعزل عن الحياة ونتخذ ازاءها 
مواقم السلب والفرار.. الاسلام با أنه حركة جهاد dls‏ 
لتغيير العام دعانا الى النزول للساحة من أول لحظة.. النزول 
الى قلب الساحة.. فهنالك من خلال المعاناة الحقيقية البهظة 
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- من خلال التقابل الدائم بیننا وبين الذين نسعی الى تغییرهم» 
رغم صعوبة هذا التقابل الذي یصل Lub‏ أحياناً > 
الاختناق والسقوط في الخطيئة؛ ويسوقه احيانا اخرى الى 
العذاب والاستشهاد!! من خلال هذا التقابل الفعال, يحدث 
التغيير الموعود.. وتتبدل - سريعاً حيناً وعلى مكث 
احيانا - خرائط الجتمع والعالم وحدودههما وأحجامهها. 


م يكن الجهاد في يوم من الأيام حركة في الفراغ.. | 
الحركة في الفراغ لا تعدو أن تکون سلباً eee‏ 
التحلیل. Us Les lb a‏ یوم آن cosa lb‏ موق 
السلب والسكون. 

وعندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام « من رأى منک 
منكراً فليغيره بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع . 
فبقلبه. وذلك اضعف الإيمان..» كان يطرح في المقابل 
الأرضية التي يتحقق فيها التغییر» ارضية الصدام والتقابل 
والتداخل والصراع.. فلا تضرب اليد في الفراغ» ولا تتبدّد 
ds‏ القضاه؛ ولا بيتك القلب. — وهو لا Sp‏ 
ut‏ ما الذي يحدث فیقبل أو يرفض!! 

نحن ننظر الیوم فنری de‏ الذاهب الوضعية. وبخاصة 
اجدلیین منهم لا تفوتهم جرب ولا یفلت من بين ايديم 
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(Co‏ 1 ووقفوا ازاءه دارسين لین مسلطين قيمهم 
ومعابيرهم - التي تصل te‏ التيبّس احیانا - ومتخذین 
مواقفهم ذات اليمين وذات الثمال. 


فا لنا نحن الذين منحتنا عقیدتنا هذا القدر العظم من 
القم والوازین الحركية الرنة المتدة الى شتى مساحات الفعل 
البشري» على مستوی Kall‏ والحياة» ندع العشرات والمئات 
من هذه الوقائع تفلت من ايديناء فلا نقف ازاءها نفحص 
ونتمعن» ولا نصدر حکیا ولا نتخذ موقفا؟؟ 


ما لنا نحن نتوقف عن مجاببة الحياة التمخضة الداعة 
التغير والتبدل» ببداهاتنا وقيمنا ومعاییرنا التي لم تقصر Ly‏ 
عن منحنا القدر الكافي من الضوء لتبين مواقع خطواتنا في 
قلب «dll‏ واتخاذ مواقفنا تجاه قضاياه وهمومه ومتغيراته؟ 


في الصفحات التالية يجد القاریء بين يديه محاولة اولية 
متواضعة لرصد عشرات من التجارب والقم والوقائع مما 
یمرض في حیاتنا اليومية الراهنةء أو في ساحات الفکر 
والعقيدة» واعطاء تحلیل سريع هاء من خلال الرژية 
الإسلامية.. واتحخاذ « موقف » ازاءها. 
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وعسى أن اكون قد وفقت بعض الشيء في هذا السبیل.. 
ومن ab!‏ و حده التوفيق.: | 


الوصل - العراق ۱ 
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يمكن اعتبار «الانسان del‏ »: « مشروعادائاً ی با أنه 
حركة متدفقة في الذات والجتمع؛ وسمي آبدي لا یتوقف عن 
التشكل والتغيّرء ولا يكف عن الطموح الى الكمال الذي م 
يضع له الاسلام حدودا نائية أو Las‏ مسبقاً!! 

إن الاسلام يكشف عن البداهات ويضع القواعد 
الاساسية لتنظم وتسيير الذات والجماعة وفق اكبر قدر من 
التناسب والتوازن والتناظرء من أجل أن يتيح لما الأرضية 
التي تمكنهما من العطاء الدائم» متمثلاً « بالجهاد» على مستوى 
النفس والعالم. dy‏ كل مساحات العمل البشري ايا OS‏ 
هذا في الوقت الذي تتجاوز فيه المذاهب الوضعية - بمختلف 
صيغها- منطسق التوازن ذاك » فيستحيل 
«الوجودي » - على سبيل المثال - مشروع تغير دام على 
حساب « الآخرين ». ويغدو «المادي » النشد إلى « الوحدة 
الجماعية ea‏ حركة تشاببية صمّاء على حساب « الذات ».. 

لكن الاسلام - من جهة اخرى - يدع الطريق 
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azi,‏ منطلقاً صوب آفاق وأمداء ما لما من حدود.. وینفخ 
في الانسان « الجاهد» روح السباق من أجل تجاوز اکبر قدر 
من السافات وادراك و«تنفیذ» اسمی الفایات... وکلنا 
یعرف ذلك « «pls!‏ الصاعد الذي lb‏ من fell‏ أن يتشبث 
بدرجاته السفلی - على الأقل - لكي يحقق قدراً كافياً من 
(الحياة الکریة) التي cle‏ الدين الجديد لكي ينحهاء لا 
للمتواکلین القاعدین الكسالى » ولکن للمتوکلین العاملین الذين 
شحذوا إرادتهم منذ البدء لكي يستحقوا الهبة الكبيرة... Li‏ 
يعرف هذا السلّم الذي يبدأ بالإسلام والإيمان» ثم يصعد صوب 
التقوى: إلى قمم « الاحسان» التي لا حدود لشموخها 
وامتدادها في أعماق السماء!! 

«dull‏ هذا « الثروع celal‏ ۳۹ جهاده على مستوى 
الذات والعالم ob‏ ينتمي لعقيدة الاسلام ویومن بها ثم 
یتجاوز هذا الى مرحلة التقوی التي « تلزمه » عتطلبات دینه 
وحدوده أمراً .L‏ وله بعد ذلك أن يتحقق » بالاحسان»؛ 
الدرجة القصوى في مشروع الانسان cll‏ وهو يكافح في 
عملية صعوده الشاقة والممتعة في الوقت نفسه.. 

إن الإحسان يعني أن يقف الانسان السلم قبالة الله بحسه 
وشعوره وضميرهء وعقله وقلبه ووجدانه» فيحسن كل شيء. 

1 


صغيراً كان أم Ind‏ ویبدع في تنفیذ كل مهمة. جزئية كانت 
أم كلية» ويستنفر اقصى طاقات أمانته ومسؤوليته ويقظة 
"ضمیره. من أجل أن تجيء جل مارساته نقية. أصيلة, 
متسامية.. لأنه U4‏ من الأعاق» وقد بلغ هذه المرحلة 
الصاعدة» أنه یری الله بعقله وقلبه واحساسه وفوّاده, وان الله 
جل جلاله. col»‏ بالقابلة !! 


Uy‏ أن نتصور الآفاق التي يكن ان تقودنا الیها درجات 
الاحسان... إن العالم كله في الخارج» والنفس العميقة» في 
الداخل» هما ميدان العمل والجهاد في مرحلة الاحسان هذه.. 


إن الجهاد بنیومه الباطني والخارجي» على مسقو النفس 
والعام. لا GIL da‏ والدهومة والابداع ال في هذه 
الرحلة التقدمة, حيث يغدو e ell‏ وقد استكمل بداهات 
الاسلام وقواعد الإيان » وشروط التقوى» مشروعاً > LS‏ 
متدفقا؛ وهو يسعى - by‏ بعد يوم - للتقرب الى الله 
اكثرء لابتغاء مرضاته التي تلقي في النفس اكبر قدر من 
الطمأنينة والثقة. وتدفعها لاجتياز أوسع الدرجات في الطريق 
الى الثل الأعلى.. 


۱۷ 


فا دام الله - جلّت قدرته - يقف قبالة وعینا الکامل 
فلن Uñas‏ عن gall‏ إليه عقبات ¿all‏ كله وأسلاكه الشائكة 
الى ما نصبت في الطريق الا لكي تستفز في الانسان 
BL one‏ التحدي والتغلب والانطلاق!! 


العزف على الحسناء!! 


te 


e 


3 أسفل « مانشیت» لأحد الأفلام الحديثة قرأت هذا 
العنوان « العزف على الحسناء ». فرفعت oly‏ ي الى del‏ فاذا 
بصورة امرأة شبه عارية يحتضنها dey‏ بید. ويحرّك على 
ظهرها باليد الأخرى. وتر الكمان» فكأنه يعزف علیها!! ولولا 
اني كنت قد قاطعت السیغا منذ تحولت الى جنس رخيص. 
لخطوت الخطوة التالية ودخلت الصالة لمشاهدة هذا الفیل 
المثير.. « العزف على eld!‏ ترى.. ماذا كنت سأجد ؟ 
وماذا ستكون عليه أفلام الثانينات والتسعينات ولا أقول 
أفلام ما بعد سنة ۴۲۰۰۰ 

إن خيال الإنسان لا يقدرء مها امتلك من قوة ومقدرة 
على التصوّرء أن يكثف فيوعيه ما سيحدث يومذاك de‏ 
الشاشة الفضيّة؛ اذا كنا اليوم نشهد je‏ هذه طريقته وهذا 
اسلوبه.. اوتاراً 5 تنحرك على اللحم البشري العاري» بدلاً من 
SN Al‏ نفسهاء لكي تسمعنا YL‏ ريب ly‏ يقطر 
شهوانية وشبقاً. ولا ريب - ايضاً - أنه ينضح بالغرابة 


۳۱ 


والعبث واللامعقول.. 
إننا نعيش Sed‏ عصر الغرابة والعبث واللامعقول.. 

۰ فبینا يسيطر الانسان العاصر على الطبيعة هذه السيطرة 
الفذةء العجزة.. وبينا یتمکن من alle‏ الادي هذا التمکن 
العظم.. نجده في dle‏ الروح.. في ميدان القم والعلاقات.. في 
ساخات الفکر والفن.. في آمداء الرژی والتصورات 
والاحلام.. في طرائق العيشة والتصرف والسلوك..يفقد اکثر 
فاکثر السيطرة على نفسه» ويضيع... 

من هذا التناقض الذي حدثنا عنه « ألكسيس کاریل» 
في کتابه القم « الانسان ذلك المجهول»: فأطال احدیث... من 
هذه العلاقة العکسية بين تمكن الانسان من MN‏ وفقدانه 
نفسه... من هذا التضادٌ بين القدرة على تسخير الطبيعة وبين 
عدم القدرة على تحقيق الحياة السعيدة العادلة» الجميلة... 
gel ley‏ حزن عرفه تاريخ الإنسان.. 

ولكنه حزن لا يريد أصحابه أن يعترفوا به. وهم من 
أجل أن يغطوا عليه يضطرون الى الصراخ.. الى اتخاذ 
مواقف غاية في الغرابة والشذوذ واللامعقولية.. إلى ان یلوا 
على أنفسهم وعلى الآخرين.. أن یلبسوا الاقنعة ويختاروا 
بأنفسهم أن يتحولوا الى مهرجين وپلوانات» تتجمع الى 
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بعضها less Us‏ ویزداد عددها یوماً يعد يوم.. وتسر 
جماعات جاعات في الشوارع والحارات. وتجتاز الدن الصغيرة 
والکبيرة وهي تضحك وتغني وترقص وتقفز وتصرخ 
وتتعری.. 

إنه pas‏ «اطيبيز».. pas‏ التناقض واگزن.. العصر 
الذي سيتحول الناس فيه جميعاً الى مهرجين وهلوانات.. الا 
من ركم للدي 

اذا أردتم أن تعرفوا مقدار الحزن الذي يترع عصرنا 
فقوموا بجولة الى واجهات دور السيناء وتأملوا اعلاناتها.. ولا 
أقول ادخلوها!! 
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بل کذبوا :ا لم يحيطوا بعلمه 


إلى عهد قريب كان المبدأ السائد في de‏ الطبيعة ان , 
المادة لا تفنى ولا تستحدث. فاذا بنا نسمع بعد ذلك Las‏ 
اخر. نقيض LE‏ لسالفه. يقول ان المادة تفنی وتستحدث. , 
وكان الناس الى عهد قریب. يعتقدون ان الادق وقد كشفوا 
عن تحليلها الجزيئي النهائي» هي الاساس الأخير في بنية 
الطبيعة والكونء فإذا بهم يكتشفون ان الطاقة والحركة في 
بنية الذرات ومداراتها الالكترونية. لا المادة» هي هذا 
الاساس.. 

وكان العلماء إلى عهد ليس ببعيد» يرون في جاذبية نیوتن. 
تفسيراً لكثير من غوامض الكون ونظم Lice gat‏ الشمسيةء 
فإذا بأينشتاين هدم ب«نسبیته» كثيراً من أعرافهم 
وسلاب.. 

وربا سیجیء اليوم الذي يثبت فيه أن هذه « النسبية » 
لا تعدو مساحة ما في هذا الكون الشاسع oly «SM‏ 
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الساحات الأخرىء التى يغلب على تحلیل نظمها وعلاقاتهاء 
الظن والتخمین» تندٌ عن منطق ال جاذبية» ومعطيات النسبية, 
إلى تسميات وعلاقات أخرى لم يدر أحد كنهها بعد!! 

واذن. فان العلمء رغم احتالاته اليقينيةء بسبب تجريبيته. 
وامکان الحصر الختبري لوقائعه. اسباباً وعلاقات ونتائج, 
ليس بالمسألة النهائية الطلقة. لأن بعض ما قيل بالأمس 
رفض اليوم» وما يقال اليوم سیعدل في الغد.. 

اي خضم هائل الذي يتحرك فيه الانسان. بقدراته 
الخلاقة للکشف عن بعض اسراره وطلاسمه؟ انه ولا ريب 
بجر لا تدرك ls‏ وجزره التي یتوقف فیها عباقرة بني 
آدم» حيناً بعد حین. وهم یضربون في pl‏ ريثا یلتقطون 
انفاسهم» ليست بال جزر الأولى والأخيرة» ووقفاتهم فيها ليست 
سكوناء Cab ely‏ لانطلاق جديد الى آفاق ابعد.. والقول 
أ بان التربة الكونية كلسية بیضای او معدنية ملونة؛اعقاداً على 
فحص تربة جزيرة او جزيرتين او BL‏ جزيرة او WI‏ ليس 
امراً Lig‏ كما انه ليس اسلوبا علميا!! 

وحسب بني آدم من سعيهم البدع هذاء الكشف عن بعض 
نواميس الکون وطاقاته المذخورة واسراره المغيبة واعتادها 
في تطوير النجزات الحضاريةء والاسراع بهاء وتسهيل سبل 


YA 


الحياة الطيبة على الأرض. 

وذلك هو أحد الأهداف الكبيرة التى دعانا القرآن إليها 
عبر حشد كبير من SLT‏ البینات» قال لنا فيها إن خلافتنا 
.على الأرض ليست سكوناً فيها ولا خلوداً إليها Vly‏ هي 
حركة وسعي وجهد وإبداع وكشف ومراقبة واختبار لادراك 
سنن الطبيعة ونوامیسها واعتادها لتحقيق Gabl‏ الذي 
استخلفنا الله من أجله على الأرض واستعمرنا فيها.. 


والحق أن هذه الدعوة كانت بثابة منهج جديد في أ *: 


البحث يقوم على « التجريب » IA‏ والإيان . 


ميدان البحوث العلمية والتجريبية, كان u‏ تأثير اج فتال 
في بناء الحضارة المعاصرة. اعترف به الأعداء قبل 
الأصدقاء. 

cole dls‏ هذا » النهج العلمي » لصياغة الحضارة 
الاسلامية على اسس مرتبطة بالعالم ومتطورة به قدم ol jal‏ 
في عدد من aL‏ بعض الناذج « العلمية» كمعطيات 
« جاهزة» تکشف عن بعض حقائق الکون واسراره 
ونواميسه.. واغلب الظن ان القرآن الكرم لم درد بهذه الایات ‏ 
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OV يجعلها وسيلة اعقاد علمي في میدان التطور الحضاري.‎ ol 
هذا ام يكن اوانه قد حان بعد وام يكن السلمون قد قطعوا‎ 
سوى الخطوات الاولى في هذا الدرب» كما انه لم يرد ان يعجز‎ 
بها تلك الاجيال الأولى في امور لم يكونوا يدركون ابعادها‎ 
الحقيقية..وإنا إعجاز أجيال تالية من أناس سيشهدون بأم‎ 
الدائبة. مصداق هذه‎ pelele ومن خلال جهود‎ nee 
ES الحقائق والمعطيات» وذلك تنفيذاً لا ورد في القران‎ 
يتبين لهم انه‎ Cr أنفسهم‎ dy نفسه «#سنریهم آیاتنا في الآفاق‎ 
کذبوا با‎ LP OS pill LL هذا قوله تعالی‎ wf, الحق»‎ 
يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله...4.‎ 

ومن ثم فان قول البعض Ob‏ القرآن ليس کتاب« de‏ »ولا 
يحوي - GUL‏ - اية طروحات علمية قول مردود بشهادة 
القرآن نفسه. وقول البعض الا خر بان ربط العطیات القرانية 
بنظریات العم وکشوفه سیقود الى نوع من التصادم بين 
الطرفين» قول مردود ایضا فالقران لم یطرح الا مبادىء 
علمية شاملة ونأى عن الجزئيات والتفاصیل. بحيث ان اي 
تطور علمي او GIS‏ جديد لا یکن ان يكون الا في إطار 
من هذه المبادىء والمعطيات الشاملة من مثل « وخلق كل 
شيء من ماء» ومثل « رفع السماء بغير عمد ترونها » ومثل 
« والسماء بنیناها Gly wh‏ لموسعون...» 

Vo 


ويوم نحس تناقضاً واضحا بين معطنات العم وطروحات 
col all‏ وهذا بعید الا حټال» فانه لن یکون الا شيعه ند 
لنسبية الحقيقة العلمية. كما بيناء وعدم استقرارها la pig‏ 
el!‏ من «y‏ وإلى يقينية القران E‏ ومعطياته التي 
منحنا اياها الله الذي وسع كل شيء عل !! 


۳۱ 


1 5 = 
7 = v 
5 ۰ 
1 
0 
۰ 
ot E 1 
۰ 
۰ 


الکلمة: فعل یلتزم ويثور.. 


a 


یقول سارتر: « اذا م يكن الأديب حليفاً للمظلومین فلن 
یکون Y‏ شريكاً للظالین ».. 

وقفت Sib‏ أتأمل « موقف » الاد باء الاسلامیین على 
ضوء هذه العبارة.. من احری منهم بالتزامها؟! من أجدر 
منهم بعرفه حقيقة انهم. ان لم یکونوا مع الظلومین. کانوا مع 
الظالن e‏ 

إنه لا یوجد موقف وسط بين الحق والباطل » ساکن غير 
متحرك .. إن الانسان والأديب » بالأحرى الکلمة» فعل » 
كما يقول (سارتر) نفسه » لا يعدو أن یکون مع الظام أو 
الظلوم » تبریرا للظام أو انصافاً للمظلوم .. إن الكلمة 
(تغيير) هي في فاعلیتها تذکرنا بحدیث الرسول (BE)‏ « من 
رأى منک منكراً فليغيّره بيده ؛ فمن لم يستطع فبلسانه » فمن 
م یستطع فبقلبه وذلك آضعف الایان »!! 

فالكلمة هي الحد الوسط بين اليد وبين الرفض الباطني 
الصامت.. وهذه الافعال BW!‏ - على كل حال - ¿iz‏ 
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فعلاً قديراً على التفییر.. ان الرفض الصامت هو الآخر 
(عمل) من اجل التغييرء تبيئة وتمهيد للكلمة الغاضبة والید 
الضاربة.. ومن ثم فان موقف الادیب هو تحمیل« الکلمة »کل 
ما تستطيع حمله في عملية التغيير.. وهو تغيير دايناميكي 
ابدي ما دام هنالك ¿Ub‏ ومظلوم.. وان رسولنا (BBE)‏ قد 
طرح هذا البعد الدايناميكي لكي يغطي كل زمان ومكانء 


دوغا توقف ... 


والعروف والمنكر یصطرعان. ویتبادلان الواقف 
کاصطراع الليل والنهار وتبادل الشمس والقمر.. والجهادء 
ماض» بتعبیر الرسول, الى يوم القيامة.. 

وهنا نلتقي مع كل حركة (التزام) تسعی الى تحميلالكلمة 
مسؤوليتها في تاريخ الانسان وحركته صوب الق والعدل.. 
ولكننا نفترق مع هذه الحركات SU)‏ والوجودية...) في 
تحديد طبيعة الظم ومساحته.. فالشيوعية تری ساحته 
مقصورة على حاجة الانسان الى الطعام .. على طاغية يتخم 
وفقير يموت جوعاً.. والوجودية تراها كذلك» بدافع من مركب 
نقصها ازاء الماركسية ومن الانتاء اليهودي الواحد موسي 
اح eS‏ وتضيف اليها مسألة « الحرية» المتبادلة بالالتزام.. 
والكلمة تجيء - اذن - لتعزيز حرية الانسان وهو يناضل 
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من أجل ان يسمح له ان يكون « موضوعاً » داینامیکیا لا 
«Gls»‏ ساكنة (ستاتيكية). .دون ان يدري هوّلاء ان اطلاقاً 
كهذا يقود الى ارتطام الحريات gy‏ والذوات المتحركة 
اعټاداً على فردية الانسان وتوحده وعدم AS‏ اساسا مع 
الآخرين. 


اما الاسلام فيرى ان الظلم الواقع بالانسان Jato‏ دائرة 
اوسع بكثير من دائرة الحاجات الاساسية الکبوتة, او الحرية 
التي تحيل الإنسان الى « مشروع » دام التغير والتمخض. 
دون ان يرتكز على قم ثابتة» وحور واحد. ما Gah‏ حا الى 
التشتت والتميع والضياعء الذي نجده واضحاً في التطبيق 
العملي للوجودية. وفي الترجمة اليومية للنظريات التي يقول بها 


الوجود يون... 


الاسلام يرى ان « الظلم» هو في اخراج الانسان عن 
موقعه « الطبيعي »و« الأساسي »ني خارطة الکون. في تدمير 
» إنسجامه» مع نواميس العام والخليقةء في تحويله عن 
« حریته » و« توازنه » و« توحده » الى العبودية والتأرجح 
والتمزق. . وهذا انما يجبيء - Lys‏ - على ید « الفئة» او 
« الطبقة » او « اجماعة» او « الفرد » الذي یسعی الى الحاق 
هذه المآسي بالانسان من اجل ان يتأله هو في الارض ویجقق ‏ 
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مطامحه على حساب بني آدم. . وهی او الطبقة او الفئة... لن 
rag,‏ او يهمهاء النتائج المتأتية من جراء هذا « الظم» النازل 
باخراج الناس عن مواقعهم الطبيعية. وانسجامهم وتدمير 
توازنهم وتوحدهم وحريتهم. ما دامت النتيجة في صالح الفئة 
او الفرد التي انتزعت لنفسها حق القيادة والالوهی. وسحبت 
صفة السبودية على جمیع الناس لكي یتحولوا الى قطیع 
لا تزيد فاعلیته في الارض de‏ تقد عطائه وجهوده pu‏ 
سائفة للقلة الترفة الستعبدة. 

ومن ثم فان دور الادیب AM‏ هو الحركة اللتزمة جانب 
الظلومین جميعاً من أجل عودتهم الى مواقعهم الطبيعية 
وانسجامهم. ومن اجل استرداد حریتهم وتوحدهم وتوازنهمء 
والجهاد الدام الذي لا يرحم ضد کل الطواغیت الذین بسعون 
في الارض فساداً ویومون انفسهم من دون dl‏ ويستعبدون 
الناس WS‏ وزورا.. هذا الوقف الملتزم الذي يعمل على اوسع 
مساحة عرفها الصراع بين الظالمين والظلومین. مروراً Us‏ 
الطعام والشراب والقسر الاجقاعي والحرية. وانتهاء بالافق 
الواسع الذي يختفي فيه الظالون جميعاً ویتحرر الظلومون من 
قيود القسر والعبودية. 

ومن هنا نجد تنبيه القرآن الکرم دوماً الى اهمية الأخذ 
على يد هذه الفئة الظالة وال عمّت البلوى كل الناس ظالین 
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كانوا او مظلومين « واتقوا فتنة tad‏ الذين ظلموا منك 
خاصة 4 ومن هنا - كذلك - اكد القرآن على ان الشعر 
الحقيقي هو الشعر اللتزم قضية الايمان والانتصار Je‏ الظل 
«والشعراء يتبعهم الغاوون. الم تر أنهم في كل واد يهيمون. 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وانتصروا من بعد ما ظلموا...). 

وهذا اصدق تعبير عن مسألة التزام الكلمة, لكونما لا 
تحمل ايجابيتها الا بان تكون فعلاً يلتزم.. ويثور.. يؤمن.. 
ويتحرك.. ويظل Es‏ على خط المظلومين حتی يتحقق هم 
الانتصار على الظالمين!! 
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كقيرا ها (li cee ia‏ تعاب خن AR‏ 
بنفس الامراض النفسية والعصبية والعضوية التي يصاب بها 
الغريبوت» ويخاضة فی العقود الأخيرة من القرن العشرین؟ 
قلق.اهیار عصي» ضغط دم . قرحةاکتثاب.. الى آخره.. 
واين هي السكينة التي یلقیها الايمان في القلوب والسلام الذي 
يغمر به النفوس؟ 

ويجيء الجواب : اذا كانوا هم يعيشون أزمة مسطحة 
واحدة, فاننا نعيش ازمتين .. هم يعيشون أزمة ضياع الروح 
في gal de‏ مرم من كل مكان.. ونحن نعيش آزمتي 
ضياع الروح والأرض في عام لا یتیح W‏ أن نقول کل ما 
al bale‏ غارس جریا cell dal‏ التقدق. وان 
نريما للبشرية قائّة er‏ ونعلمهم أن الطریق الوحید هو 
هذا ... 

لو أن الدمار الذي يعانيه الانسان الغربى المعاصرءعلى 
شتی مستویات الذات والمشمع» بقابله ¿LE‏ واندفاع ف 
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اسان القؤق GIS)‏ من اتیل. ان pags‏ الخضارة الشرقية 
من جديد.. 

ليس انتقال الحضارات بالا حلام والامانی.. انها لا تنتقل 
dio‏ کان ال elsa‏ 
سبقا أرضية صالحة من الانسان الفعال نفسه ومن الجماعة 
المتاسكة oy er‏ الله y oe‏ يغير ما بقوم حتی 
يغيروا ما بأنفسهم ».. 

ll فک‎ 

إن ما oud‏ من jlo‏ آخلاقي وروحي في الغرب یقابله 
دمار وتحطم اشد وأنكى في الشرق.. إن الانسان هناك يحمل 
Lo yo‏ واحداً أو مرضين ویعانی من أزمة واحدة أو آزمتین.. 
ولكنه هنا يحمل عشرين مرضا ويعاني من ثلاثين أزمة.. واذا 
كان هناك يد - أحياناً - بعض المنافذ والابواب 
لتجاوز امراضه وأزماته فانه هنا pole‏ من كل مكان.. لا 
نوافذ ولا أبواب! ! 

كيف نأمل في انبثاق الحضارة الشرقية من جديد فيا 
يسمونه اليوم بالعالم الثالث. أو الكتلة الأفروسية؟ 

إن تحرير ارضنا من قبضة الاستعبار لا يكفي.. ولا بد 
من تحرير نفوسنا ومجتمعاتنا مما تركه فيها الاستعمار عامداً أو 
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غير عامد.: إن النقلة الحضارية ليست أمنية تتمنی» ولکنها 
عمل DIE‏ وجهد مبدع وتغيير دائب.. ومرة اخرى.. Holy‏ 
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من مسيلمة الکذاب الى الد کتور 


اريد ان احطم هذا الدين! ! 

عبارة « مألوفة » قاطا ley‏ مدرس W‏ عربية في لحظة من 
das ol bt‏ وثورته.. ds‏ پستطع الرجل 一‏ بطبيعة 
الحال - ان ينفذ وعده.. وقد رکب موجة الارهاب المراء 
عام ۱۹۵۹ de‏ يصل الى اهدافه.. 


وتفتست الموجة الحمراء..وها هو الان يدلف الى 
الشیخوخة. مریضا معقداً» منهكاً. ۰ لا يدري في أية لحظة 
ينزل عليه الوت الذي لا يعرف احداً لكي يختطف روحه.. 
اما الدين الذي أراد ان يحطمه فلا يزال بخير كما هو.. 
وسيظل رغم انف GFA‏ حياً او ميتاً.. 

تری.. "م Jo)‏ اطلق هذه الصرخة. في لظات 
الغضب والثورق كما اطلقها مدرسنا ذاك؟ يقينا انهم مئات: 
بل الوف. STA‏ ملاییناذا بدأنا ol!‏ من عهو د سل 
الكذاب والاسود العنسي وطليحة بن خوياد وسجاح 
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التميمية وعید الله بن ER‏ لكن أبن هم ؟ وماذا حل 
e ad‏ 

wi hab‏ مرّغت انوفهم تحت ا BE‏ عن 
هذا الدين. . وفئة ah‏ وهي اکثرها کم ازدادت er‏ 
وشا رهي er pla‏ المراهقة والانفعال والشباب» 
وتدلف الى yl‏ جولة. lus.‏ من موقنها NONE‏ وعادت لکي 
تنتمی با خلاص اشد واعمق لهذا الدین. 


CULL,‏ مختلفة» اشد خفاء والتواء ومكراًء يطلع علينا 
مرتذو ما بعد اللکسة لكي یطلقوا الصرخة نفسها e‏ مدفوعین 
هذه الرة باغراعات الذهب والفضة من الوراءء وبالخوف من 
عودة الالتزام الديني في اعقاب المزية النکراء من الامام.. 
وهم بين شدهم وجذبهم ذاك یقذفون من أقلامهم التي بيعت 
ve‏ بخس » ثورة عاتية وغضباًجاحا od:‏ ضد «اليهودي» ‏ 
آو « الا مريکي » الذي هزمناء‌ولکن ضد « «ell‏ الذي a‏ 
في BV‏ لیقودنا الى مشارف النصر. 

في البحثء في المقال» في النقد > في الشعرء في القصة ٠‏ 
القصيرة» في الرواية»في السرحية. وف کل جهد Kap‏ 
تكمن الصرخة الغاضبة نفسها «أريد ان احطم هذا الدین ».. 


۵ ۰ 


gags‏ أنه من العبث غير الجدي التصدي لطلتی هذه 
الصرخة ومناقشة ما یکتبونه er?‏ يزدادون كثرة يوما بعد 
یوم وتزداد معطياتيم غضبا وهیاجا سنة بعد سنة.. ویفدو 
من الصعوبة بمكان ملاحقتهم واحصاوهم وتصفية الحساب 
معهم.. والاهم من هذا AS‏ انهم لا یصدرون في مواقفهم هذه 
عن اختیار حر july Jeol‏ فكري خلص.. انما هم ادوات.. 
جرد ادوات.. تسيّرها الايدي والعقول Gil‏ بدأت تلمس 
خطر «هذا الدين» وتحرکه في ساعة الحنة التى غر بها La‏ 
لواجهة القضية با يضمن وجودنا ومصيرنا من الدمار والبوار 
اللذين يريد هوّلاء ان يسوقونا اليهما بواسطة هذا الحشد من 
اخلوقات التي لا إرادة لها.. والتي WF‏ خيوط خفية لا 
تظهر للعين امجردة في معظم الاحيان. 

Si, Ls‏ القصة القصيرة التي نشرتپا احدى صحف 
oly‏ التقدمية؛ ويذكر عدداً من القصائد التي اراد فيها 
قائلوها ان «یبیعوا الله في الزاد» جل وتعالى ke‏ يقولون 
Ile‏ كبيراً.. ويذكر کتاب (الدكتور....) الذي نقد فيه فكرنا 
الدينى.. Gling‏ غير هذه وتلك من القصص والقصائد 
والمسرحيات SEY,‏ نعرف بعضها ولا نعرف اکثرها.. 
لكنها تدور حول الحور الواحد الذي ظل يدور منذ عهد 
«الكذاب» age Gog‏ «الدكتور» .. مروراً بالدرس 
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السکین.. «ارید ان احطم هذا الدین ». 

وکلهم ذهبواء أو سیذهبون» باليتة الطبيعية الخاطفة أو 
بتمريغ الانوف. . أكلهم أو سيأكلهم الدود.. والذي يبقى هو 
» هذا الدین » شامخاء خالدا صلباً مواجهة كل «التيوس» 
الذين تحركهم الصهيونية أو يدفعهم الاستعمار لناطحة هذه 
الصخرة الشامخة» الخالدة الصلبة.. علها تتفتت logs‏ . ولکن 
النتيجة نجيء lb‏ مصداقاً لقول شاعرنا cal‏ : 


كناطح صخرة Ly‏ لیوهنها 
فلم يَضْرْها ¿y‏ قرنه Je‏ 
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إن من آروع الجوانب في بنيان الاسلام وحبکته LAW‏ 
العجزة هو هذا التوازن الفذ بين الفردية والماعیت هذا 
التناغم الذي ty‏ الوّمنین في وحدة حَيوية تصل حد الروعة 
والجلال: هذا التناسب بين التوغل بعيداً في أعماق النفس 
البشرية للاجابة على أسئلتهاء وتنفيذ أشواقهاء ومنحها حقها 
العادل الأصيل.. وبين الامتداد الكامل إلى كل مساحات 
الجاعة لتلبية نداءاتبا واعطائها lo‏ الدم 
والحياة.. 

إن هذه الهندسة البارعة التي يتناظر فيها ما هو عمودي 
وما هو أفقي» باتقان محك» وتتوازن WIS‏ نزعة « الذات» 
JS‏ فردیتها واستقلاما وتميزهاء مع نزعات «الجموع» IS‏ 
تشابکه وتداخله conde gig‏ هو أحد اللامح الأساسية التي تيز 
الاسلام عن سائر الذاهب والأفكار. 

ليس هذا فحسب» بل إن الاسلام ينشىء بين النقیضین 
)151 صح التعبیر) « موحدا» eel‏ مبدعا» Ja‏ عدا من 
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الانسجام والتكيف تضيع فيه الملامح السالبة, احاجزة بين 
« أنا » و« نحن » وتشتبك العلائق بين الفرد وامماعة. با BE‏ 
وحدة » حضارية » متكاملةء متحانسة. منسجمف Y [erg‏ 
وقد تجاوزت سلبيات التصادم والاصطراع والتنافرء أقصى 
درجات العطاءء ly‏ حالات « التوافق » مع نواميس الكون 

وما إن يتجاوز الناس التلقي عن الله وینساقون با تجاه 
آلمتهم وزعاماتهم لكي يأخذوا عنها الذاهب والخطط والعقائد 
التي لا تصدر إلا عن التخمينء ولا تصاغ Y‏ بالظن الذي لا 
يغني عن الحق lt‏ حتى يجدوا أنفسهم مقهورین على 
الانجراف مع هذا التيار أو ذاك. . مع الفردية - الذاتية التي 
تتضخم - بالضرورة - تضخياً Loy‏ تنعكس معطياته 
السالبة de‏ «الجماعة» التي آهملت مطاليبهاء des‏ الذات 
نفسها وقد عوملت وفق مناظير تتجاوز رؤية حجمها 
الحقيقي.. أو مع الجماعة الخارجية الي 一 peas‏ بالضرورة 
هي الأخرى - تضخ Loy‏ تنعكس معطياته السالبة على 
الفرد الذي أهملت ذاتيته» وعلی الجماعة نفسها وقد عوملت 
وفق منطق ol,‏ آلي؛ صارم لا یری فيها الا قطيعا متشابها 
من الوحدات.. 
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أصيل - أن يجمع بين النقیضین. وقد Zl‏ أحدها oyo‏ 
أقصى اليمين وانطلق الآخر تجاه أقصى اليسار. ولن يكون 
هناك Gal‏ تحقق « الموحّد » الذي يجمع بينهماء ما دام الظن 
واموی والتخمين تكمن وراء كل جهد بشري في هذا 
السبيل. 

إنناء ونحن الآن في قلب القرن العشرین» قرن التنور 
والتحضر والتخطيط وال بداع ننظر فلا نرى إلا « فردية» 
زادتها المذاهب والنزعات الوجودية UG‏ عن «الجماعة» 
وانغلاقا على «الذات».. و «جماعية» زادتها المذاهب 
والنزعات المادية بعدا عن ¿y lg cowl»‏ صماء تذكرنا 
بخلايا النحل والنملء وهي ISS‏ وتكدح (lad‏ وإنتاجاً.. 
وبإيقاع القطعان التي تساق برتابة de‏ إلى مراعیها!! 

وليس E‏ محاولة جادةء وراء هذا وذاك» للتقريب بين 
وجهتي النظر وإعادة التوازن والتناظر والاتساق بين 
القطبين اللذين» بدون lant‏ وتكاملهها في الوقت نفسهء لن 
يكون هناك «تيار» يبعث في الحضارة البشرية القدرة 
الداعةء التجددةق على التناغم.. والتدفق.. وال بداع!! 


لاه 
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إن «الیهود» كا ييدو من مواقنهم التاريخية 
وبروتوكولا: هم القوة الدينية السماوية الوحيدة الي 
ol‏ - ولا 7 - باتجاه مضاد لطبيعة الأديان.. 

فبينا يقرر القرآن الکرم أنه جاء مصدقاً لا بين يديه من 
الکتب. وبینا يسعى المسلمون. وبعض أتباع الديانات الكبرى 
الأخرىء إلى تعزيز القم الروحية والخلقية في العام dad‏ قوى 
الادة والتفسخ والتفكك والتحلل حتى ولو كانت تلك القم 
التي يسندها py!‏ خارجة عن حدود مبادئه ومعطياته, 
بسبب من اعتقاده في أن انتصار هذه lil pill‏ هو انتصار 
للدين عموما plu Ws‏ خصوصا. في Gall‏ البعید. وتنمية 
لرصیده وتهيد للانضام اليه في يوم من الأيام.. 

نجد اليهود - على العكس من هذا - يسعون إلى محاربة 
القم الروحية. غير اليهوديةء للأديان السماويةء وإلحاق الدمار 
BK‏ مؤسساتها بدافع من انغلاقهم القومي.. 

وهم مستعدون. بأموالهم ونسائهم وعبيدهم السخرین 
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لجعل العام كله يري في الادية والانخلال معتقدین أن ذلك ٠‏ 
لن يشكل أي خطر على وجودهم الروحي أو الديني الذي 
يحميه الانغلاق اليهودي العروف « الغيتو» والاسرار المقفلة 
لتنظیمه الكهنوتيء والمقدرة « المادية» والسياسية الكبيرة في 
dle‏ تحديات التذويب والإفناء الحضاري.. بحيث أننا 
aus‏ يفرضون ذلك حى على دولة لادينية كالاتحاد السوفيتي 
ویرغمونه على حماية تفردهم واستقلاهم والسماح هم بالمجرة 
إلى فلسطین لیعززوا اغتصایبا بخبراتهم وطاقاتهم ودية 
الا ls‏ 

إن اللاأخلاقية اليهودية تبدو أبرز ما تبدو في اعتادهم 
آسلوب الغاية تبرر الواسطة G‏ هذا الیدان الخطير الذي 
يرفض بطبیعته أسلوباً کهذا.. 

إنهم یبحرون ضد کل وصية من وصاياهم « العثر » : لا 
تژن .. لا تسرق وهم یزنون ویدفعون العام إلى السرقة.. 
وهكذا بواجهة کل وصية بهودية یکون وقوف بني 
اسرائیل .. وتجاه كل القم الخلقية والدينية تعمل معاول 
الهدم التي تعرف كيف تقتلع الجذور من الأعماق وتترك قلب 
بني آدم خراباً وروحه یبابا!! 

إن Sel‏ الأسلحة الضادة لقم الا خلاق والأديان هي الیوم 
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بأيديهم» نساء Why‏ وعبيداً وإعلاماً وأجهزة ترفیه.. وهم 
يعتقدون اذ يسخرونها وفق atl‏ الأساليب دناءة وانحطاطا 
pel‏ 0548 الطريق لتفرّد دينهم وانتصار قيمهم.. 

تری هل سيحقق بنو إسرائيل هدفهم بالاحتفاظ 
بقوماتهم الدينية والخلقية بعد دمار قم الروح والأخلاق في 
fll‏ « كما يتوقعون ویوملون؟! 
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| العمل الذي e‏ أفئدة الناس 


إن Ui‏ من الأعمال الفنية أو الأدبية الکبيرة في تاريخ 
الآداب والفنون, لم تنل خلودها إلا با كان یتلکه مؤلفها من 
قدرة على الصياغة الفنية والرؤية الشاملة اللتين تحیلان العمل 
البدع الى « سيمفونية» بعيدة الأغوار ينصت اليها القارىء 
أو السامع أو الشاهد. وهي تخفت als‏ عن « منولوج » 
الانسان الداخلي وهو يتحدث الى نفسه عن ما الحياة 
وأحزانها. . وتعلو - حینا آخر - لتصم “ob‏ بصراخ 
یضج بالرفض والثورة والتمرد... سيمفونية يمتزج فيها الفن ' 
کر والشعر بالتاريخ» واللغة بالموسيقى» فتمنح الانسان 
过‏ هارمونياً متوافقاً pay‏ بالحيوية والحركة ویتداعی de‏ 
ديمومة الوجدان sil‏ وینفتح على آفاق العام وامداء 
الکون.. فلا يلك القاریء أو السامع أو الشاهد الا ان “uy‏ 
ذاته الیها ليقرأها کوحدة. ولینصت الیها کلحن من الالحان 
العلوية التي تناغي الانسان في ساعات تيهه وحزنه وغربته, 
فتمنحه الطریق والفرح والانةاء.. 
AV‏ 


وسواء كان العمل الکبیر رواية pl‏ مسرحية أم قصيدة أم 
لوحة أم عارة el‏ عملا نقديا pl‏ مقطوعة موسيقية. تتحدى 
البلى والفناء.. فان ما يمنحها الخلود انما هي الهزة الوجدانية 
التي تبعثها في افئدة الناس ممولة على جناحي القلب والعقل 
أو الفن والفكر أو الشكل والمضمون؛ متخطية حواجز اللون 
والدم والارض» وحتى العام» صوب الانسان في الكون 
الفسیح.. 

إن اشد الأخطار التي تعرض العمل الادبي أو الفني لکسر 
لا يجبرء وتلقي به في ظلال الإهمال والنسیان. هي تلك 
الثنائية التي تفصل بين معطيات الفكر والوجدانء وتقم 
بينهها الحواجز والاسلاك الشائکة» رغم تشابكهما في صمم 
التجربة البشرية.. وترفع شعار «إما هذا أو ذاك»» ومن ثم 
یجیء العمل الادبي أو «gill‏ يحمل جفاف Sl‏ وتجريده 
el‏ بعيدا عن هزة القلب ونداوة الوجدان» أو يجنح باتجاه 
الروح. بعيدا عن صرامة العقل وتقنينه وضبطه ومقولاته 
التعارفتة. y‏ في GL all‏ ويفقد US‏ 
وصلابته. 

وهو في اي من هاتين الحالتين مخلوق مبتور اعرج يشي 
على ساق واحدة» ولا يقدر على مواصلة المسير عبر تحدیات 
الزمان. 
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ان dle Vl‏ الکبيرة هي التي ترفع شعار lie»‏ وذاك» 
وترفض ASL‏ والتمزق والانفصال‌ما دام الانسان في نسیج 
بنیانه» متاسكاء متوحداء متكاملا... 

وما أحرى chal‏ الاسلام وفنانيه» با علمهم الاسلام اياه 
من تجاوز ورفض للحواجز المؤقتة الزائلةء أن يطلعوا على 
العام بأعمال كبيرة تهز افئدة الناس de‏ الأزمان.. الیسوا 
هم حملة القرآن الذي ظل. وسيظلء يارس هذا الدور واضعا 
الانسان وجهاً لوجه امام مسؤوليته الكبرى في الكون؟ 
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الله.. وفرعون.. ورائد الفضاء! | 


يقال إن أحد رواد الفضاء قال ساخراًء بعد أن دار 
دورات في قمره الاصطناعي بعيداً عن جاذبية الأرض: اني 
م أجد الله 3 السم‌ای فاين ما يزعمونه من وجوده هناك ؟. 

وقد ذکرنی هذا بموقف فرعون من دعوة موسى اياه ان 
بعك الله وحده ولا يشرك یه LS‏ ذلك الوقف الساذج» 
«..يا ايها املأ ما علمت لك من اله غيري» فأوقد لي يا ¿lala‏ 
على الطين فاجعل لي صرحاً لعي اطلع الى آله موسى واني 
لأظنه من الكاذبين).. ثم يعلق القرآن على هذا الوقف بقوله 
«واستكبر هو وجنوده في الارض بغيرا الحق وظنوا انهم 
الينا لا Lo yr o‏ 

ومن عجب ان حجج الکافرین واللحدین تبقی هي هي 
تکرر نفسها على مدار القرون»يطرحها بدو BIE‏ الأكبادء 
جهلة, لا يعرفون قراءة ولا aus‏ 3 القرن السادس اليلادي 
أو قبله» ويطرحها متحضرون مثقفون في القرن العشرين أو 
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السادس والعشرين.. سواء.. نفس المجج. ونفس الاسلوب 
احیانا..ویقذف ہا - ube‏ - ناس عادیون Y‏ يملكون 
حولاً ولا قوة» كما يلقيها فراعنة وطفاة و(عماء ومترفون 
يملكون الکثیر من اسباب الحول والقوة والجبروت.. 

رائد الفضاء یعتقد انه سيلتقي بالله وهو يدور برکبته في 
فضاء قريب من الارض قرب قباء من یارب بحساب الا بعاد 
الكونيةء wily‏ ربا سیطل على اللکوت من نافذته.. فلا م 
Ging‏ ظنه عاد الى الارض لكي gle‏ عن کذب القائلین 
9 جود الله.. 

وفرعون يطلب من وزيره ان يبني له صرحا ذا درج من 
طين gt‏ لا يعدو ان یکون « شيئا » |زاء اية ناطحة سحاب 
في عصرنا cal dl‏ لكي يصعد عليه لعله يطلع الى إله موسى› 
وهو يحمل في نفسه - wu‏ - احلا قویاً بأنه لن یری 
شيئًا وان موسی من الكاذبين! ! 

ومثل هذاء كثير من المواقف الفجة. والحجج السخيفة 
والتصورات الساذجةءطرحها الجاهليون بوجه الرسول BE‏ 
وبوجه دعوته اياهم الى ans‏ « القم» ليس أقلها سخفاً اتهامه 
aL‏ شاعر أو كاهن أو بجنونء als aly‏ معلوماته - وهو 
wll‏ - عن رجالات GL‏ السابقین وهم لیسوا le‏ 
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فصحاء» gp‏ تلل عليه بكرة Sealy‏ أو طلبهم منه ان یل 
عليهم كتاباً من السم‌ای أو ملاككة (Sy‏ وتلمس» أو Ye‏ 
الصحراء بالعنب والنخيلء ويفجر AGA‏ خلا 


ثم ما لبث العصر الراهن» عصر العم والتحضر 
والتجريب» ومناهج البحث الدقيق» ان شهدها تطرح مرة 
أخرى» في ابحاث المستشرقين الذين كتبوا عن الاسلام 
وعقيدته ورسوله وتاریخه. فاتهموا ROE lat‏ ببارسة الشعر 
Ge‏ قال بعضهم انه اضطر الى مهاجمة الشعر كي ght‏ على 
عمله أو انه م يكف عن حملته هذه الا بعد ان تيقن من 
pa‏ في العصر Gull‏ ولذا خلت سور هذا العصر من مهاججمة 
الشعراء.. كما اتهموه بالجنون واعتبروا تلقيه الوحي من السماء 
ظاهرة من ظواهر « الصرع» التي يغيب فيها الانسان عن 
العام ويفقد كل مقدراته الحسية والذهنية!! وقالوا انه كاهن 
يسجع كما يسجع الكهنة في أي مكان وزمان.. ويزيدهم 
مقدرة على نظم سجعه بأسلوب أكثر روعة وجالا.. وطرحوا 
عشرات الرات» فكرة أن معطيات القرآن لا تعدو ان تكون 
نقلاً » «by‏ عن رجالات الأديان السابقين؟! 


ويقينا ان لو كان at‏ عه حياء لتقدم اليه Ao‏ 
۷۵ 


الباحثون بنفس الطلب القدم.. ان ينزل علیهم کتابا من 
السمای أو ملائكة ترق و تلمس .. He é‏ به « غربیوهم » 
فيلتمسون منه أن يزيل العسکر الشيوعي من الو جود.. 
وينفرد به « شرقيّوهم » فیتوسلون اليه ان یحو « امریکا» 
من خارطة العالم.. 

أقول « يقيناً ».. oF‏ المسافه بين «Vía‏ وبين زعماء مكه 
وكفارها ليست بأكبر من المسافة بين رائد الفضاء وفرعون 


۷۹ 


نكون مهندسين أو لا نكون... 


على المفكر الاسلامي الحديث أن یغدو « «Lugo‏ يلتزم 
قواعد التقابل والتناظر والتناسب. ويعمل بموجب التوزيع 
الرياضي الصارم للأبعاد والمساحات» ويدرك أن «العمل 
الفكري» لا يستوي على سوقه إلا بأن يلتزم فيه شرطان 
cali» la Bee‏ و «الممال» أو « الحتوى» 
و« الأسلوب» أو IS‏ یقول ge‏ « العنی » و« البنی ». 

إن الکتابات الانشائية ذات الطابع الخطابيء والتي تعتمد. 
لتهویل والبالفة م تعد تخدم الفکر الاسلامي. بل على 
العکس تقف في صف عملیات اهدم. غير التعمدة والتي 
تسعی الى عرض الاسلام. كما كان يتم في القرن الماضيء 
والنصف الأول من القرن الراهن» وفق أسلوب منبري يستثير 
العاطفة استثارة موقوتة؛ ثم ما تلبت آثاره أن تنطفىء في 
النفس وتتحول إلى جهل وملل ربا يقودان الى ذلك الرفض 
غير المسؤول لقم الإسلام نفسه»تلك التي ل يعتمد في توصيلها 
للمثقفين والمتعلمين Lol‏ جاداً محددا. 


۷۹ 


والطابع Y‏ زالت Gis‏ لنا بين الحين والحينء LS‏ 
وموّلفات من هذا النوع تسمع - وأنت تقرآها - جعحعة 
ولا تری طحیناً.. وخلال هذه الأصوات التضخمة والتهاویل 
البلاغية تضیع حقائق الاسلام وتختفي قیمه الواضحة احددة 
وراء ركام من الکلیات والعبارات «الاضافیة» التي لا تصل 
بالقارىء الى أهدافه إلا بعد أن تجتاز به al pte‏ النحنیات 
والدروب المعوجّة... وعندما يصل يكون قد أرهق» وهو غير 
مستعد لتقبل الحقيقة النهائية gi‏ سيكشف عنها النقاب... 
NS‏ ۱ 

واذا كان هذا متاحاً لکتاب الأجيال الاضية.. حیث م 
تكن GILT‏ البحث Sal‏ 6 ومناهجه قد نضجت واکتملت 
فانه يعد خطيئة كبيرة في العقود الأخيرة التي بلغت فيها تلك 
الأساليب والناهج حداً واضحاً من النضجء والاكتالء 
وانتشرت في أنحاء الارض بحيث أصبحت بداهاتها وقواعدها 
في متناول الجميع. 

فإذا ما أضفنا الى هذا ما يتميز به عصرنا الراهن من 
سمات أبرزها السرعة التي تتطلب التركيزء والتوغل البعيد في 
ميادين العلوم جیعاً,ما يستلزم طرح أفكار وسبر أغوار, 
بعيداً عن الترهات البلاغية والمبالغات الانشائية. كان لنا أن 
نعرف مدى ضرورة أن يتحول كل كاتب منا الى « مهندس » 

Ar 


یعتمد أدوات « اللغة » الناسبة لایصال أكبر قدر من الا فکار 
إلى عقول الثقفین ونفوسهم إذ يجب أن یکون هناك ترابط 
عضوي وتسلسل منطقي بين CUS‏ والجمل والفقرات 
والفصول. بحيث أن أي تغییر في وضع واحدة منهاء تقدياً أو 
تأخيراً يقود الى تفكك في البحث واضطراب في صياغته.. 
رغم أن أبحاثاً كثيرة تطرح» ولشدة تفككها وعدم USE‏ 
فان SELL‏ أن نجري تغييراً في مواقع US‏ وجملها وفقراتها 
وفصوها دون أن يلحق بالبحث أي LE «gal‏ كما ¿e‏ ٍنسان 
ما Lo‏ كثير الحجرات والردهات» وهو لا يعرف من de‏ 
امندسة المعمارية «E‏ ومن ثم فان التفكك والفوضی وانعدام 
التناظر واختلال التناسب سيمكن أي إنسان من أن يجري 
تغييراً في التصمم الرتجل دون أن يلحق بالبيت أي أذى.. 

إن الكلمة الزائدة التي لا تخدم معنى في الجملة يجب أن 
تستبعدء والجملة العابرة التي لا تأخذ مکاناً ¿Lola‏ الفقرة 
يجب أن تلغى»والفقرة المرتجلة التي لا تودي دورها البنائي إزاء 
رفيقاتها يجب أن تهمل» ومجموع الفقرات التي لا تحمل في 
طياتها فكرة جديدة أو عنصرا أساسياً في البحث يجب ألا 
isk‏ أية مساحة على الورق.. 


A\ 


جديداً الى میادین الثقافة الاسلامية»یجب ألا ze‏ فيه أي 
ARAN‏ طرف انب دين Nepal‏ 
أفق م يصل إليه أحد قبلاء أو يكشف عن حقيقة نحن في 
Gal‏ الحاجة في السباق الزمني الا 


والمؤمنون كما يصفهم القرآن - «#یسارعون € الخيرات 
وهم لها سابقون»... وأي خير أكثر من أن نوفر جهودنا 
وا الخلاقة, لكي نسارع Olay 3 Y‏ الفکر Ya‏ من 
أن نجتر الأبحاث المتشاءبة ونا فيها وم لا من ol‏ 
نعالج الموضوع الواحد أكثر من عشرين مرة ونحن نتمطى 
ونتثاءب ونعافي Lu ¿HI‏ كما يحدث hal‏ ا جمعة وهم 
يستمعون إلى خطب» أصبحت لتكرارها تبعث على الخدر 
وتدفع إلى النوم دفعاً؟! 


ولنتصفح - على سبيل Jul‏ - أية de‏ إسلامية فإننا 
سنجد - الا في قلة Ul > de on‏ دوف مات 
مکرورة. doles‏ تلك التي ت تنشر في « الناسبات الم سلامية» 
کالولد والحجرة والإسراء ورمضان ably‏ والأعياد... وهي 
مواضيع تحمل في طياتها خطيئتين بحق الفكر الإسلامي 
والقارىء dull‏ آولاهبا إنشائيتها الفاضحة وعدم احتوائها 
على قدر كاف من الأفكار والتصامم الذهنية. وثانيتها 


AY 


تکرارها JY!‏ وتضییعها هود ما كان ما أن تضیع لولا هذا 
التکرار.. 


"ولیس معنى أن يكون المفكر املسم » «Lugo‏ دعوته الى 
التخلي عن « القم CAML‏ في معطياته أبدا.. فلقد بينا قبل 
قليل أن « الجمالية » هي احدی مرتکزات اطندسة نفسهاء 
فاطند سة - كما هو بديبي - ليست « نقيضاً » للجمال بل إن 
الریاضیات في آساسها - وهي التي أقم البناء الكوني وفق 
مقولاتها - تعد بذاتها Lolo‏ جماليا باهرا!! 
ومن ثم يتوجب على الفكر السام ألا یغفل وهو یطرح 
أفكاره وفق u‏ المناهج صرامة في هندستهاء عن المتطلبات 
الجمالية التي ai‏ النطق اهندسي نفسه. . وهي متطلبات 
ترتكز de‏ «لغة» قلت نظائرها بين اللغات» تنيح للباحث . 
Ye‏ انتقائيا L‏ واسعاً لتوصيل » أفكاره» بالأسلوب المتاسك, 
والواضح والجميل.. ابتداء باختيار « الكلمات» المناسبة 
وانتهاء « بالنفس» اللغوي الذي يعطى للبحث شخصيته 
« الفنية» المستقلة مروراً بالتراكيب الجملية والعبارات 
والفقرات والفصول. 
إن بعض مثقفينا قد ابتلوا - للأسف - بالنظرة 
التجزيئية للمواقف والأفكار والأشياء وعدموا الرؤية 
AY‏ 


الشمولية التي لا يتم - بدونبا - تقیم موضوعي BY‏ قضية 

من القضايا المتجددة في ميادين الفكر والحياة.. وهؤلاء لا 
يستطيعون إلا أن يفصلوا بين الفكر «LE,‏ ويقولون: ما 
هذا أو ذاك.. اما Abe‏ فكرياً GL‏ جفاف القوانين Lyle‏ 
صرامة التحاليل الفقهية»وعرضاً للحقائق الانسانية والتاريخية 
بأبسط الأساليب وأقربها إلى ذهن القاریی مهما كانت على 
درجة من الفجاجة والبدائية.. Ls LIS UL,‏ إنشائياً يعتمد 
مقولات البلاغة وتهاويلها وزخرفها ويطيل الطريق على 
القارىء بهذه التهاويل وتلك الزخارف التي لا تحوي في طياتها 
ls‏ حقيقية ولا أفكاراً. 


وهؤلاء هم الذين تصوروا 3 نقدي للأكادييةء ودعو 
لالتزام « الجمالية » 3 ILS‏ التاريخ» leg‏ على متطلبات 
البحث الفكري Las, colt]‏ للأسلوب العلمي.. 


At 


4 


30 


بورجوازي.. بورجوازي قذر.. میول بورجوازية.. 
DE!‏ بورجوازية ..فن بورجوازي.. قصيدة بورجوازية.. 
وهكذا تتلاحق هذه الكلمة ذات الإيحاء الرجمي امثير من 
أفواه الماركسيين ومقلد. بهم تتلاحق لكي تسم كل ممارسة تند 
عن إطار الفكر الماركسي » وكل خبرة تتجاوز معطياتهم » وکل 
کر تغاير مجربتهم» وکل .31 موقف في الكون والعالم 
تنأى عن رؤاهم ومواقنهم.. 

ويبدو أن هذا السلاح» الذي يعتمد التفسير الادي في 
تقسیمه العروف للمراحل التاريخية بدا يفقد بالتدریج بعده 
الفكري» ویتحول على ألسنة النتمین والقلدین الى سلاح 
نفسي یشهرونه ببساطةرخيصة ضد کل من يخرج على قواعد 
فکرهم الجاهزء Ll cs‏ صرنا نجد هذه العبارة تطلق 
بكثافة غير مبررة» تجاه سائر المارسات والتجارب العاصرة 
بشكل يثير القرف والاشمئزاز.. بل انهم یطلقونها» عبر 
العسکرات الماركسية نفسهاء ضد بعضهم البعض» رغم تغير 


AY 


الظروف الوضوعية التي یتحتم» وفق النطوق الاركسي نقسه. 
أن تنغير معها كافة العطیات الفوقية.. ومن ثم فلا 
بورجوازية في عام تحكمه علاقات انتاج إشتراكية.. ولكنها 
وقد فقدت بعدها الفكري - كما قلنا en‏ 
يشهر GLL‏ والباطل وبجانية مبتذلة» ضد کل منشق 
مارق.. 9( كانت أسلحة ارب النفسية تعتمد = 
النطق ومقابيس العقل والوضوعية والحكمة؟ 

كنت أتحدث by‏ عن (الكسس كاريل). fle‏ التشريح 
الفرنسي الفذء الذي أفنى عمره في الختبرات le‏ عن سر 
تركيب الانسان وتكوين عقله المعجز.. والذي قدم لنا في 
کتابه القم «الاتسان ذلك الجهول» عرضا علميا La já‏ 
لمعطيات بحوثه الطویلة وأوضح 3 أكثر من موضع » عبر 
کتابه هذاء كيف ان العم البشري الذهل» وقد قطع آشواطا 
شاسعة في ميدان الكشف عن الطبيعة » وقف شبه عاجز امام 
(الانسان) ذلك الجهول الذي ملك سر تكوينه المعقد المتشابك 
والذي ليس بقدور العلم مهما Sal‏ من قدرة ان يتوغل بعيدا 
باتجاه تفهمه » وانه سيظل سراً مغلقاً الى أن يشاء الله.. وقد 
ذکرنا موقف (کاریل) هذا باجابة ol yall‏ المعجزة عن سوال 
الشرکین رسول al‏ عن سر رّ الروحویسًلونك عن الروح 
قل الروح من آمر gy‏ وما أوتيتم من العلم الا قليلا). 

۸۸ 


ومن ثم فان (SS‏ بصدره fle‏ ککاریل على الانسان 
وطبيعة علاقاته المعقدة» المركبة المتشابكة» dh‏ الوضوعي 
اجدر بالاحترام والتقبل من حم یصدره dle‏ اقتصاد 
وفیلسوف اجاع (SS)‏ م يقض يوماً في اختبر يبحث 
ويحلل وجرب من أجل الکشف. بطريقة علمیه مقنعه» عن 
طبيعة العلاقة بين الانسان - فردا وجاعة - وبين الواقع 
الوضوعي الذي یتحرك فيه أو قبالتهوان ما يقوله (مارکس) 
في هذا الجال لا يعدو دائرة الظن والتخمین اما ما يقوله 
(كاريل) فهو اقرب الى العم والتجريب 


وهكذا فان معطيات (كاريل) فى القرن العشرین» وقد 
تطورت طراثق البحث كرا :امعت الج کبیر معطیات 
مارکس عن طبيعة العلاقة التبادلة بين الانسان AI:‏ تلك 
التي وصنها کثیر من علماء النفس بأنها تيل الى التسطیح 
والتبسیط اکثر من اللازم وانها Jal‏ كفاية:من تفسير العلاقة 
التشایکة „oda‏ اضعتتها ليس فقط لأن « کاریل» جاء بعد 
» ماركس » اکر من نصف قرن» حیث تقدم dl‏ خطوات 
مذهلة... بل لأن ورول dle‏ و «مارکس» مورخ 
وفیلسوف. وحع الغالم آقرب إل الصواب من حك الورخ أو 
الفیلسوف !! 


AA 


وقبل أن أختتم حديثي عن ALM‏ اذا بطالب مارکسي 
يرفع يده وهو يبتز انفعالا وقبل ان آذن له بالجواب قال 
بصوت خطالي: ان (الكسيس کاریل) بورجوازي.. 
وبورجوازي قذر!! 


fl‏ أقل لم إن السطلح جاوز بعده الفكري لكي يعتمد 
كسلاح نفسي في لظات الإحراج واهزیة؟ My‏ ما علاقة 
البحوث الختبرية بالبورجوازیة؟ ألا يعني هذا أن كل العلماء 
الكبارء غير الماركسيينء في الطبيعة والرياضيات والطب 
« كاينشتاين » و« نيوتن» و« غوس» و« ريمان» و« واط. » 
و«اديسون».... بورجوازيون؟! 


۱ 


إن المسلم العمیق coke Wl‏ الصادق الحبة للهء التشبم ge‏ 
أعمق أعماقه بروح القرآن.. يقف db‏ الوقم الصحیح. 
النطقی » الوسط » الذي تقوده اليه فطرته النقيّة ووجدانه 
geal‏ « وفكره GUE‏ اللتزم.. 
Els‏ في نقطة الوسط وهو alt‏ موجات (الجدل) التى لا 
تنتهي والتي تثیرها E‏ السائل « الكلامية»في الطبيعة وما 
وراءها « والتي يقف فيها الأقل اانا ومحبة وفه) للقرآن» موقفاً 
متطرفاً ذات اليمين أو ذات الثمال. 
ولست أدري BU‏ ينتاب الانسان LY‏ أحياناء ذلك 
الرثاء. المشوب بكثير من الإنكارء لعديد من المفكرين 
والفلاسفة ورجالات الكلام الإسلاميين وهم ينساقون - رغم 
عقوهم الكبيرة - متعصبين, متطرفین» متوترين؛ الى حد 
التشنج بانقائهم الى هذا التيّار أو ذاكءناسين ما تتطلبه 
بذاهات الإسلام والإيمان من ضرورة عدم مغادرة الموقف 
الوسط الشامل المتناغم مع معطيات القران» التجاوب مع 
۹۳ 


جزئياته وتفاصیله dar‏ 


LI‏ كان تاریخنا العقائدي في غنی عن (تظاهرات) العتزلة 
الفكرية وتشبثهم البالغ فيه بالعقل واضطهادهم الذهي لكل 
معارض» وهم يقرأون في ما يزيد عن سبعماثة وخسين موضعا 
من القران دعوة لاععال الفكر البشري في كل صغيرة وكبيرة» 
وني تحريك العقل. تلك اهبة الإلمية المعجزة لحل المسائل 
LLY‏ في حياة الانسان وفهم الأبعاد الشاملة للمعطيات 
القرآنية.. لكنهم يقرأون في الوقت cand‏ ان العقل وحده 
ليس بقادر على انتشال الانسان من معضلاته الكونية وانه لو 
كان قادرا فعلاً على تحقيق هذه المهمة» لم تكن هناك حاجة 
اساسا لجيء الاديان وإنزال القران.. ويلتقون في عشرات 
المواضع القرآنية بحقيقة أن وراء هذا العام » الذي يكن للعقل 
أن يتعامل معه» عام غيي شامل بعيدء خفي حیط  By‏ عن 
قدرات الانسان العقلية والحسية» ولكنه حق ly‏ كما ان Me‏ 
الطبيعة الملموس حق واقع» وان الايان به والتسلم بوجوده 
يجيء بمثابة حجر الزاوية لكل ايان حقيقي كامل؟ 

فاذا كان كتاب الله يقدّم لنا ALU‏ بطرفيهاء فلماذا نجنح 
صوب هذا الاتجاه أو ذاك. ونغادر الموقع الوسطي الشامل 
المتوازن» الذي منحنا اياه القرآن ان كنا محبين فعلا للهء لا 


„ar 


لأنفسناء مدرکین لعقيدة الاسلام. محيطين بضرورات کتابه 


العجز ؟ 
وغير العتزلة فرق کثيرة» وفلاسفة aks‏ ی کلهم 
بسبب من توترهم» غادروا الوقع الذي تقتضیه البداهات 


الايمانية وانتهوا الى حيث ل يرد القرآن ان le m‏ 
بعضهم مع غرور العقل Grid!‏ وبعضهم مع شطحات الروح 
AP‏ 


واغلب الظن ان ثقتهم العمياء بعطيات الفكر الوضمي 
دون y — Well‏ قلة pe‏ - تسم الإسلامية 
الأصيلة ؛ ودون ان lands bal (ert Mi at‏ من 
il een‏ 
ie‏ والضراع» الذي" شهدتة فترات طويلة من عصر 
Woes Wyle‏ 
۱ وهذا لا يعني - بطبيعة الحال - رفض معطیات الفکر 
gun‏ شرقاً «bes‏ فالرسول عليه السلام یعلمنا ol»‏ 
الحكمة ضالة المؤمن yl‏ وجدها التقطها»... لکن هنالك 


۹۵ 


شروطاً يجب أن تتوفر Wl‏ قبل الاقدام على التعامل مع فكر 
نسي كثير الانحرافات» عمیق لا خطاء.. وأهم هذه الشروط 
أن يكون التعامل يصيراًء عمیق الاهان. صادق الحبة لله 
متشبعاً بروح القرآن» محيطاً بخطوطه العريضة وبداهاته 
الكبرى.. 

ترى لو تحققت هذه الشروطء اكنا نشهد ذلك التقابل 
التطرف الحزن بين فرق كالجسّمة dually‏ كالشبهين 
والجزدین.. ضبّع بعضهم اععاره في سبیل OLS]‏ صفات الله 
والوصول بها حد التجسيد al‏ وأهدر بعضهم الا خر 
طاقاته في سبيل تجريد الله عن كل صفة وتعطيله عن el‏ 
شبهة.. حى بلغوا به سبحانه وتعالى» حد الانتشار الذي 
wa‏ الالحية الى ما يشبه وحدة الوجود؟! 


قال أحد الختصين في التاريخ الاسلامي ان منهج البحث 
العلمي يقتضي تجريد سيرة الرسول BE‏ من أية معجزة أو 
امتداد غيي» وأن كل ما قيل في هذا الشأن لا يعدو آن 
یکون من (الاسرائبلیات) الدسوسة. وهو يرفض Bale‏ شق 
الصدر التي اشار اليها القرآن ويرى ها تفسیرا علمیا غير ذلك 
التعارف cade‏ كما يرفض القول بأن إسراء الرسول BE‏ 
ومعراجه ما بالروح والجسد واا لا يعدوان ان يكونا رؤية 

۹3 


Gal الرسول في منامه.. ويشكك في حسية العطیات‎ ll, 
وجد صاحبنا حديثا نبويا فيه شيء‎ lio . عن الجنة والنار.‎ 
من بعد غيي او اشارة ميتافيزيقية رفض توثيق الحديث».‎ 
حى ولو اوردته وه الستة ما دام معظم ما اوردته هده‎ 
واما اذا وردت‎ sal pease ايكون‎ sane الصحاح لا‎ 
الاشارة في القرآن فهنالك التأويلات (الباطنیة) التي ترد الآية‎ 
الى منهج علمي حسوس 3 التفسير‎ ¿yal المقطع‎ al 
هو ظاهرة‎ ts قلت له‎ W. والتحليل.‎ 
ات ميدق عنهأ نوف يبي و‎ 
bl, احاديث صحيحة‎ te وردت 3 سيرة الرسول‎ 
مقابل هذا التوتر الذي يعيد الى الاذهان ثانية موقف‎ y 
المعتزلة.. كان هنالك خطيئة اخری. تتمثل في التطرف‎ 
PE والجنوح صوب الجهة الاخری..وحشد سيرة رسولنا‎ 
والا سطورية التي ما‎ ¿JUL y dus! بعشرات الوقائع‎ 
من سلطان, وتحميل حياته بئات من الدلالات‎ da أنزل | الله‎ 
Er a. انما بشر‎ er as ذلك الذي حدئنا‎ 
اله واحد!!»#وحدثنا هو عن نفسه (انما انا ابن‎ SAI الي انما‎ 
av 


امرأة منک كانت تأكل القدید وقشي في الأسواق). وحن اذا 
ما Lis‏ كتب السيرة ile‏ والمتأخرة منها de‏ وجه 
قصصاً وشحطات وخرافات - تصور اصحابها a Ll‏ 
الرسول BE‏ شرفاً أكثر وترفعه إلى مكانة أعلى .. ول 
يدركوا أن شرف النبوة وقيمتها تكمن في واقعيتها وقدراتها 
النظورة التي وهبها الله إياها!! 

نظرة Y‏ النفتحة M‏ الأديان السابقة ودعوا الى توحيد 
هذه الأديان وازالة التعصّب المذهي بينها clue‏ واعتبار 
سائر المنتمين إليها مقبولين عند الله والناس!! ولا بأس أن 
نقنطف بعض فقرات الكتاب منقولة عن الفصل الخامس 
السمی (مذهب الشمول في العقيدة). 


يقول: 

« صادفت الدعوة الاسماعيلية هوى فينفوس جاعات ale‏ 

في العنصر والدين؛ مزدكيين ومانويين وصابئين وشيعة وسنة 
ومسيحيين وہود من کل نوع فأنشأت بحم الضرورة نطاقاً 
قوياً من مذهب الشمول في العقيدة تتقرب أحياناً من مذهب 


AA 


غقلي خالص. وقد سبقتهم إلى هذا وربا تأثر بهاء عيسوية 
أصفهان وهی فرقة يهودية (!!) ادعت في أثناء خلافة عبد 
الك الأموي Lat ob‏ وعيسى كانا نبيين صادقين بالنسبة إلى 
وطنیهیا وشبیهیا اللذين ظهرا فيهها فطور الاسماعيليون هذه 
الفكرة وصاغوها (Ce Us‏ آصبحت a ys‏ الصحهة النسبة 
لجميع الأديان معترفاً بها وألغي التعصب LG a gall‏ 


وخير تعبير عن هذا نجده في رسائل «إخوان الصفا». 
ومنهانقتبس العبارات التالية التي تمثل النغمة العامة للحرية 
الدينية (.. وينبغي لاخواننا - أيدهم الله - أن لا يعادوا 
bee‏ من العلوم أو يبجروا كتاباً من الكتبء ولا يتعصبوا على 
call cad‏ ن رانا caló less‏ كلا 
ويجمع العلوم جميعها..)..!!» 

إننا هنا لسنا یازاء نقص في الإيان أو الحبة وعدم ES‏ 
بفاهم AA‏ وبداهاته التي تفرض أن من يبتغ غير 
الاسلام ديناً فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين», 
ولكننا یازاء مؤامرة خطيرة شاملة وقفت خلفها كل القوى 
الدينية المهزومة من ان أن سلطا نارها على قم الاسلام 
وحدوده» وشخصيته المستقلة المتفردة لكى تذيبها وتدمرها 
> باسم التحرر والا نفتاح.. إن « فزن ود eer‏ هنا يعدد 
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لنا بنفسه» بعض هذه القوی الهزومة التي عفا علیها الاسلام 
والتي عادت تحت ستار التشیع والباطنية الامماعلية لكي 
تدمر عليه اسسه ومعاییره. 

ومن عجب أن برنارد لويس اليهودي هذا یستفرب كيف 
فزع فقهاء السنة من مذهب الشمول في العقيدة هذا وكيف 
أسهبوا « في الكلام عن تسامح الدعوة الباطنية الديني وعن 
محاولتها po‏ الناس من كل دين بعرضها لم ما هو أكثر 
استهواء وتشويقا. ويذكر هذا الغزالي Lal‏ وياسف له 
ویستعید منه.» !! 

ویخم « لويس » حديثه عن هذه BLA‏ بقوله « وم تمت 
روح التسامح والتحرر (!!) هذه بسقوط القرمطية الثوريةء 
فقد تركت آثارها في السياسة الدينية السمحة للخلفاء 
الفاطميين Gy‏ التيار القوي لمذهب الشمول في العقيدة في 
الآداب الاسماعيلية a ell‏ وأخيرا في تأثيرها في عدد من 
الشخصيات الذكيّة أبرزها المعرّي وعمر الخيام»!! 

Tas Els,‏ الا نحرافات عن هذا الدين بخطأ بسيط وتجاوز 
غير ذي OE‏ لکنها ما تلبث - بعد وقت طال pl‏ قصر - 
أن تنقلب إلى مؤامرات خطيرة تستهدف الإسلام في الصمم. 

ولكن ما دامت الكتلة الإسلامية الأكبر والأوسع دای 


Veo 


وتبددت كل الفقاعات الفرقية المتعصبة المنطرفة.. 
فلن يخشى على الإسلام.. ولن يكون المستقبل الا ذا 


« الدين » !! 
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الصلاة.. ذلك التناظر الدهش 


5 


إن (المواقف) التي اتخذها الاسلام إزاء القضایا الختلفة 
التي كانت تعرض له حينا بعد حينء ایام دعوته الاو 
كانت تجيء lo‏ موازية في حجمها وامتدادها لأ بعاد القضية 
أو المشكلة ching yall‏ متخذة من الاساليب المادية أو الفكرية 
أو الروحية ما يكفل التغلب اليهاء أو صياغتها با يحقق 
انسجامها ومقاييس ومواصفات العام الجديد الذي جاء 
الاسلام لكي يبنيه. 

We isl,‏ على ذلك «الفوضى » و «التسیب» 
و «الانفلات» التي درج علیها العربي القرون الطوال في 
جاهلیته» ثم جاء الاسلام (بالنظام) الذي اراد أن يقابل به 
هذه السلبیات المتأصلة في dle!‏ العربي تأصل عاداته وا خلاقه 
الجاهلية جیعا... وکان على ذلك الدين الجديد - اذن -أن 
يشحذ كل الطاقات ويعتمد كل الاساليب لإحلال النظام Je‏ 
الفوضى» والانضباط Je‏ التسيّب والانفلات.. 

ونحن نقف هنا عند جانب واحد فحسب من جوانب 


1.0 


حاولاثه المتشعبة لتحقيق هذا اضدف.. ذلك هو استخدام 
الصلاة أخطر العبادات في الاسلام وأجلها. للمعاونة de‏ 
le‏ الفوضی وتاصیل النظام في نفس All yal‏ وق 
علاقاته الاجتاعية de‏ السواء. 


لقد صّممت الصلاة من حيث التوقیت والاداء الفردي 
والجماعي على السوای تصمباً عجبا !! نها - وهي الفعل الذي 
| يمارسه dll‏ حمس مرات في اليوم Sy‏ - جاءت» ضمن ما 
جاءت به من جوانب أخطرها ولا ريب الجانب التعبدي 
الذي يقود الى الاتصال اليومي Wh‏ سبحانه» بثابة عملية 
تدريبية als‏ على التزام النظام والانضباط اللذين سرعان 
ما اكتسبا قدسية الصلاة نفسهاء وغدا على السلم» اذا ما أراد 
إتقان عبادته الاساسية code‏ ان يلتزم نظامها الزمي 
والرياضي والجاعي التزاما دقيقا.. .. وهذا التدريب» بحجمه 
الكبير ذاك واستمراریته. وقدسیته» وبعده الروحي؛ يجيء 
ولا ريب Lily‏ لكل سلبیات الفوضی والتدیب قديراً على 
أن يتغلب عليهاء جديراً باستئصالها من نفس Gal‏ بجرد 
انتائه للإسلام والتزامه الحتوم باداء الصلاة. 


لقد وصفت الصلاة UO‏ كانت على المؤمنين (كتابا 
موقوتا).ووسم الذين يتأخرون عن ادائها في أوقاتها الحددة 
1.1 


بالکسل والنفاق.. ورفعت درجات الذين leah‏ في السجد 
مع الجماعة الى بضع وعشرين lin‏ وطلب من الصلین أن 
يقفوا صفوقاً متراصة متوازيةوالايتركوا ثغرة ولا خللا.. وقيل 
لهم اكثر من مرة» ان الله لا ينظر الى الصف الأعوج» وندّد 
بالذين يسبقون الامام في الركوع والسجود. واستخدمت 
معهم» وهم حدیئو age‏ بالبداوق اشد الصور« التجسيمية » 
الساخرة لردعهم عن ممارسة هذه الخطيئة في نظام 
الصلاة..وقيل للذين يرفعون رؤوسهم الى السماءءعلى هواهم في 
اعقاب كل رکوع. بأنهم يعرضون ابصارهم - بذلك - لكي 
يخطفها الله!! 

ترى لو لم cal ale‏ حديث العهد بالبداوة والفوضی» 
بهذا الضبط وتلك الصرامة المثناهية في تحقيق النظام» أكان 
يمكن أن تنفذ تلك التجربة التعبدية الباهرة بذلك القدر من 
امندسية والتناظر والاتساق» وسط صحراء لم تكن تعرف - 
ge‏ ذلك oo les = Gat‏ بداهات النطاء Ir‏ 

ومن عجب أن يظل جانب التناظر والاتساق هذا في 
صلاة المسلمين يحمل طابع الجدة واممالية على مر العصورء 
ويحمل الى الاسلام ۰ حينا بعد حينء اناساً من اكثر مثقفى 
العام نضجا وادراكاً ينتمون الى Sat‏ الامم التزاما بالنظام 
وكراهية للفوضى .. 


وأمامنا pS ate‏ من شهادات هؤلاء الذين انتموا لدیننا 
في اعقاب رؤياهم الباشرة لهذا الأداء التعبدي الذي de‏ 
حد « الموسيقية» في تناسقه الریاضی» ets‏ من وراء 
هذا « الشكل» المتناظر الجميل قلوبا وارواحا يعمرها «dl‏ 
cole Vly‏ واليقين!! 


اذا لم يكن الإلحاد غباء Bla‏ یکون؟ . 


. 


مهما قيل في تبرير «الإلحاد» ومه) ادعي من علمية 3 
إقامته على اسس مقبولة فانه Y‏ يعدو أن يكون بلادة 
وغباء... بلادة 3 الاحساس» وغباء في قدرة الفكر على تجاوز 
الحسوس واللموس والنظور Ole Wy‏ با وراءها جيعا ما لا 
as‏ اجهزتنا المحدودة» ولا گسد (Gayl‏ ولا تدرکه 
الأبصار.. بلادة في الاحساس الفطري الاصیل بالقوة 
المتوحدة الى خلقتنا ورعتنا وستبعشائانية وترعانا وغباء 
في UL‏ البصيرة على تحطم جدران النسبیّات. الزمانية 
والمكانية والنفاذ الى المطلق.. إن إنساناً لا يدفعه تفكيره فى 
هندسة الكون العجزة. وتصمم الحياة المذهل de‏ الأرض› 
ونسيج الانسان المعقد الفذ المتشابك الى الایان بالمهندس 
والصمم والصانع لا يمكن VI‏ أن يكون „LE‏ لأن lel‏ انسان 
ذكي لا بد وان يلمح ويدرك ان وراء هذا الا عجاز والدقة 
والانضباط ارادة لا تدع للصدفة أن تعبث بها أو WLS‏ عن 
العمل أو تنحرف بها شعرة واحدة عن مساراتها المرسومة في 
عام الله !! 
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من أجل ذلك ve‏ الله الکفار في کتابه الکرم بانهم 
کالانعام (بل هم اضل)!! ذلك ان للانعام غرائز توجهها 
وتبديها في مضطرب حياتها ونشاطها وبحثها عن إشباع 
حاجاتها.. أما الانسان فإن تنازله عن لماحية الفكر وذكاء 
القلب واتقاد البصيرة سيقوده الى درك التخبط والضیاع 
حيث لا غرائز أو ضوابط تهدیه وتحميه من السقوط الى 
أسفل سافلین» هناك حيث يعمى البصر وتنطمس البصيرة 
ويرين امس الثقيل على السمع فلا يعود يسمع صوتاء ولا 
نداء.. وحيث يتلمس الانسان اساليب اضداية والحماية في 
الامداء القريبة اللاصقة LE‏ كما تفعل الديدان» فيركب 
بعضها Lay‏ ويأكل بعضها clon‏ ويطوق بعضها Las‏ 
Ley‏ بعضها الطريق على البعض الآخر... حياة حشرية في 
دائرة ضيقة من الأرض ليس فيها أية نافذة يطل منها 
الانسان إلى السماءء أو De‏ بصره إلى ما وراء الحفرة حيث 
النور الوهاج والآفاق الفسيحة والطموح الإنساني الذي لا 


یعرف حدا یقف عند ۵ . 

وإذا كان مصير كالح كهذا لا يقوده (الغباء) وتحدوه 
(البلادة) فمن إذن يقود ويحدو؟العام؟ أم الذكاء؟ وهل لأحد 
ان $4 فيدعى ان العم والذكاء يكن أن يقودا الانسان الى 
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تلك الحفرة الظلمة التي تعلو علیها وتسمو عوالم الأ بقار وا لجال 
والأغنام؟ 

لقد WE‏ العلماء الكبار مراراً وتكراراً .. أن خطواتهم 
في حقول العلوم الختلفة pa‏ دوما الى الاعتقاد الذكي 
البصر GILL‏ البدع الذي أعطى کل ثيء Gilly ails‏ 
بدونه لا يمكن أن تقوم للکون العظم ولا لتکییف الحياة على 
الارضء HG‏ لحظة واحدة من زمان فكيف بلایین السنين؟.. 
ثم الا يكون غبيًا من يرفض Ob OLY‏ وراء هذه الفرصة 
القصيرة في حياتنا الدنيا وجودا bal‏ لا آخر A‏ ويسعى 
باختياره البليد الى دائرة ZEN‏ والفناء القفلة. حيث 
یعیش Seyi‏ ويموت كما تعيش الحشرات وتموت دون اي 
اعتبار لتميّز الانسان وتفرده على SL‏ الخلوقات؟ 

ألا ٍنه الفباء بعينه يرين بضبابه الكثيف على البصائر 
والأفئدة والعقول فيهبط بأصحابه إلى دركات الضلال.. 
وصدق الله العظم عندما يقول في أكثر من موضع: ASP‏ 
کال ls‏ بل هم Nai‏ 
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Ele ee lese 
ویتفاعل‎ ploy بالکائن الحي الذي یتنفس ويحيا ویستیقظ‎ 
بمعطياتها ویکتسب اللامح التي‎ Blas مع البيئة فینفعل بها‎ 
وان‎ ASW تعينه على التواصل معها والانسجام مع ظروفها‎ 
يكون بالتالي (ابن بيئته).‎ 
ولا يتصور أحد ان هذه السمة تحمل في ثناياها صفة‎ 
فحسب بل هي تحتوي في الوقت نفسه كل‎ (LEN) 
السلبيات التي ترافق اية (حياة) متحركة متطورة غير جامدة‎ 
E Nee ee Sl وابوز تلك‎ sa Ste. ولا‎ 
ارام الذق کات‎ Goll Glass idly toga el 
روحها‎ GLE حروفهاتشعه ايام الشباب.. هذا فضلاً عن‎ 
Desir prove لت‎ TE واه‎ erase 
مسيرة الزمن بحيث يغدو من الصعوبة بمكان التعامل العفوي‎ 
JULI مع الضمون الاصیل والدلآلة الحقيقية للكلمة كا كانت‎ 
الذهن والرجوع الى‎ hel ايام صباها وشبابها فیتوسل الیها‎ 
۱۷ 


العاییر والتحلیلات العجمية GE We‏ الغطاء عن اعيننا 
وتوقفنا على جوهر الكلمة الاصیل... وشتان بين ان تعطيك 
« الكلمة» بعفوية ودوفا تکلف» روحها وجوهرها؛وبین أن 
تسعی انت. بأساليب غير مباشرة إلى التوصل لحقيقة هذه 
الروح... وربا لن تصل ابداً!! 

وليس مر الايام والسنين وحده هو الذي يرهق SN‏ 
ويقودها الى الشيخوخة والتلفع بالأردية خوفاً من col‏ 
فهناك التكرار الذي يرين بغباره المدوم على روح الكلمات 
ونفسها العميق» فيقرب بها Lege‏ بعد يوم من السطحء ويبعدها 
عن اعماقها وجذورها.. وما اسهل - من ثم - أن تتحرك 
cle Yl‏ وهي تطفو على السطحء دوفا جذور تشدها الى 
مواقعها ااحقيقية الثابتة... ما آسهل أن تتحرك الى مواقم 
أخرى واماکن جديدة. تعطیها معنی غير معناها احقيقي. 
ودلالة غير دلالتها الأصيلة ... وهکذا فقدت كثير من كلماتنا 
شخصیتها ونفسهاء ولبست أردية» وتزیت بأزياء اختفت في 
طياتها تلك الشخصية واختنقت تلك الانفاس!! 

واي منا لم يسمع» خس مرات في اليوم على الاقلء شهادة 
دلا إله إلا الله »؟ وأي منام تصادفه مراراً كلمة (الذكر)؟ ان 
هذه الكلمة بالذات هي أبرز مثل نسوقه بين يدي هذه 
الملاحظة السريعة.. Vg‏ فأيبحر شاسع يفصل بين جوهر هذه 

١1١م‎ 


الكلمة ودلالتها ایام Le‏ وبين ما توحي به اليوم وهي 
يبعد هذا الاله - جل شأنه - عن poe‏ الانسان وخاطره 
وو جدانه وعقله وفواده ویدفع 3 كيان الانسان بشحنات 
Ho‏ من کهرباء SEN‏ التي تدفعه الى أن یطمح الى الستحیل 
فیحققه» ويقدم على الخاطر والملمات فيجتازهاء gay‏ الى 
متع الله الطيبة فيتحقق با ويرنو الى الكون في امدائه 
العقل وخطرات الفواد. فیزداد Alo Las ۲ Le‏ ورغبة 3 
رضاه وجهدا بطولیاً في تجاوز الصغائر وكزيق cal!‏ وخطم 
العوائق لوصول BY J‏ البعيد الجميل الذي يتوحّد فيه 
وب o‏ الل که .. فان لم يكن يراه فانه 
lol‏ 

أي بحر شاسع یفصل بين روح هذه الكلمة وبين ما آلت 
الیه؟ ما الذي يعنيه « الذکر» وهو يشيخ بين أيدينا؟ همهمة 


۱۱۹ 


USL‏ وطقطقة بحبات السبح, وإياءات ظاهرة بالأيدي 
والأعين» وتشبث باللحی الطويلة والنظرات السترخية 
الكسولة» والحركات البطيئة المتعبة» والقعود الطویل فى 
المساجد والزواياء والاندماج في المارسات الظاهریة 
والانقطاع عن العانی الحقيقية الكبرى في أعاق الكون... 
ودروشة وزهدا وفرارا من الحياة... ما الذي ال بالكلمة إلى 
هذا all‏ ۴ 

إننا يجب ألا نلقى التبعة على الكلمة وحدهاء التى قطعت 
CN‏ تال yet‏ هق وملك Pet Ve‏ 
مكدودة.. ولکننا نحن أيضاً نسهم بنصیب فیها لأننا - وقد 
Las‏ وتعبنا - آل تعاملنا مع الکلیات إلى التشبث السهل 
بظواهرها وأرديتها الخارجية؛ دوفا سعي She‏ حریص de‏ 
الکثف عن جوهرها ومعانقة روحها الأصيلة... ومن ثم فان 
هذه العلاقة التأثيرية التبادلة بين الانسان والکلمة وبين 
الكلمة والبيئة هي التي تحدّد موقع الكلمة قربا من جوهرها 
او بعدا عنه.. 

وهذا هو الذي يجيبنا عن سوال خطير يطرح في Je‏ 
کهذا : هل ان الوت» وقد شاخت الكلمات عم ¿He ol‏ 
بساحتها؟ أو على الاقل هل اذا ما وصلت كلمة ما مرحلة 
الشيخوخة قضي علیها أن تنحجر وفق شكل cle‏ وتبقی 


۱۳۰ 


هکذا مثات السنین؟ 

والجواب: كلا!! فبأيدينا نحن أن نعيد إلحياة إلى الكلمةء 
oly‏ نفجر فيها مرة أخرى روحها الأولى» بمجرد أن نكون 
نتخلى عن مواقع الكسل والخمول في هذا التعامل» وأن نحمل 
Gls (Ly) Eo,‏ بنا عن العلاقات الآلية مع لغتنا. 


الاصيل المشع الذي ران عليه غبار الزمن والتكرارء والعلائق 
الآلية الرتيبة بين الانسان والكلمة.. 


فلنحاول ان نجرب ذلك» ولنبدأ بكلمات الله المعجزة التي 
ما ها من نقاد.. ولنتذکر US‏ كان العرب عند ظهور 
الاسلام اکثر Wels‏ مع کلیات القرآن واندماجاً 3 aL!‏ 
وادراکا لضامینه وإحساساً غامرا بواطن اعجازه 
اللغوي..كانت علاقاتهم العفوية بلغتهم تدفعهم - lego‏ 
WS‏ - الى اعاق معانيها ودلالاتها وهذا هو الذي قاد 
حشود الجاهليين الى ان تفتح قلوہاء وترمي عنها الحجاب» 
وتحث خطاها الى دين جديد هذا قرآنه وتلك آياته.. أو على 
الأقل دفعها - رغم تشبثها بمواقع الجاهلية - إلى أن تعرب 

۱۳۱ 


عن دهشتها وحيرتها وإعجابها بسحر الکلمات القرانية وجال 
أياته المعجز.. تماما كما قاد حشدا آخر من العرب - من 
ناحية اخری - الى أن يدركوا بوضوح. GAM‏ العمیق 
البعيد, للقم الانقلابية التي طرحها الاسلام فازدادوا جمودا 
ومقاومة وشراسة وإنكارا!! 


۱۳ 


y 


ان «Ludi‏ بالاحری متعلمینا وأنصاف مثقفيناء یقفون 


تعجلاء غير علمي ولا متأن ولا سول الأمر الذي ... 


et‏ يصدرون أحكاماً سريعة» مشوهة» مبتورة 
تجيء نتيجة منطقية لمواقفهم AG‏ كما تکون سببا في الوقت 
نفسه مجومهم على الاسلام وتنکرهم له ورفضهم (یاه... 


وتظل هذه الحلقة dé yall‏ واحزنة تتضخم وتتضخم: ' ' 
الواقف الخاطئة تقود الى مزيد من الرفض والتنکر ؛ والرفض 
Sila‏ یقودان الى مزید من الواقف الخاطئة.. حى 
صرنا نخد Ly pas «luli»‏ یکاد معظم التعلمین 
هارسونه ماما كما هارسون الشارلستون واليني جيب والذقون 
الطويلة والکعوب العالية والشعور الق لا تعرف أبن یقف" 
صاحبها في Glan‏ التصنیف Gy‏ الذکور والاناث.. !! 


۱۳۵ 


«pill‏ والرسول يحتقره» والقرآن يشن حملة تحريم قاسية 
ضده.. 

A‏ د وف ale‏ أخيرا من كلتزة جيل اده 
الدكتوراه في الآثار الاسلامية - إن القران قد مارس 
خطيئة كبرى بصدد اليهودء إذ أنه بتركيزه البالغ عليهم» أمة 
汪汪 ¿ey ts‏ وأفراد عاديين دفعهم إلى الضوی وأعطاهم 
قيمة آکبر من قیمتهم القيقية. كما أنه مد أنبياءهم 
ale‏ با لا ستحقونه اساسا کشعب مشرد ذلیل... 
قال - الدکتور نفسه - إن القران يحدثنا کثیرا عن ¿y‏ 
تاريخية قدیة. ویقصٌ علینا قصص أمم وأنبياء شتى» لم تؤيدها 
الحفريات الحديثةء ولا الدراسات الاثارية للتاریخ القدیم كا 
أن دراستنا لاداب الشعوب الأولى تلك لا تلتقى - 
أحياناً - مع ما یطرحه القرآن.. ۱ ۱ 

Or‏ جاء ثوزة غل EEE‏ وذغا ال 
استئصال الأوثان والاصنام ولكنه وقع في تناقض واضح 
عندما أمر المسلمين ath‏ الى الكعبة والطواف حوضا وتقبيل 
الحجر الاسودء إسوة با فعل الرسول!! 


ولقد حدثت هؤلاء وغيرهم عن قضايا (الشعر) و (الامم 
القدية) و (الحجرالاسود) وغيرها من المواضيع والسائل التي 
۱۳۹ ۱ 


یقفون منها موقفاً ٠ jo Las)‏ مستعجلاً غير علمي ولا 
متأن ولا مسوول > pail‏ فوا مقتنعین.. 

إن الاسلام لم يرفض الشعر والرسول م مدرو ولا شن 
القران حملة تحريم قاسية ضده.. کل ما هنالك أنها دعوة 
إللالتزا م) موجهة للشعراءء وتحويل العطاء الشعري من ندب 
للذات » olay‏ في الضباب. الى CUS‏ تومن وتقاتل pay‏ 
للمظلومين على الظالین وان (سارتر) نفسه أكد هذه الحقيقة 
اذ قال «اذا لم يكن الاديب حليفاً للمظلومين de‏ الظالین. 
فلن يكون إلا ثريكاً للظالمين ».. ولكن هذا لین 
Lal‏ - في معاییر الاسلام وقرآنه ورسوله - رفض لشعر الب 
والجمال والعواطف الشفيفة» وإلا لما منح الرسول BE‏ 
بردته للشاعر كعب بن زهير إعجاباً بقصیدته التي. بدأها 
بالتوجع على فراق حبيبته سعاد!! 

والحفريات والدراسات الآثارية ونقدالأدبالقدي لاتحتمل 
اليقين المطلق من جهة. وهي حتى لو احتملته فانبا لا تغطي 
من الواقعة التاريخية سوى نسب ضئيلة لا تتجاوزء على 
ا الظن. العشرة BUL‏ من مساحة تلك الواقعة بسبب 
آفاعیل الزمن بالبقایا SUV‏ دماراً elos‏ من جهة 
ie‏ 

وحتى يحين الوقت الذي تکتشف فيه کل الاثار القدعت 

۱۳۷ 


وتشخص وتصان. بحيث تبلغ مبلفاً تکادافیه أن تغطي 
الواقعة التاريخية, Ling‏ مستحيل كما هو معروف في بداهات 
عل الآثارء فان لك أن تصدر حكمك على آيات Lal‏ 
وقصصه وتقول أا لا تنسجم وعم الآثار.. فهي - من ثم - 
لسك عة 

وأنت نفسك تقول بأن اليهود المعاصرين كانوا يستأجرون 
بعض علماء JU‏ لقاء تمن مغرء كي يجوسوا منقبين في 
صحاري الاردن واليمن والحجازء ويزيفوا بعض الحقائق 
التاريخية لصالح اليهودء pel‏ عن اكتشاف حجر أو أثر 
يؤكد كذا وينفي كذا...فما اسهل اذن ان يتخذ هذا العم 
. (الناقص) (الجزئي) سلاحا ذا حدين يتوسل به للوصول الى 
جوانب من الحقيقة التاريخية حيناء ولا أقول الحقيقة كلها 
لان هذا مستحیل, ويستخدم حينا آخر لتزييف الحقائق 
وتزويرها. 

وزيارة الكعبة والطواف Use‏ وتقبيل الحجر السود 
ليست من الوثنية في شيء» بل هي تقیم « معنوي» لمعلمين 
من معام أول بيت رفعت قواعده في المنطقة لعبادة الله 
وحده LE‏ كما تقيّم نصب الجنود الجهولين في عواصم العام 
بباقات الزهورء ويمواكب حزينة مهيبة» يسير فيها رؤساء العام 
وزعماؤهم... 

۱۳۸ 


ومعروف قول عمر بن الخطاب (رض) وهو يخاطب 
الحجر الاسود «والله لو لو أجد رسول الله dla BE‏ ما 
قبلتك » !! فهو ليس Luis‏ 3 ذاتهء كما أن نصب الجندي 
الجهول ليس مقدساً في al‏ ولا یوجد فى مقاییس الا سلام 
شيء مقدس في ذاته سوی کلام الله. . ومعروف La!‏ إقتلاع 
عمر بن الخطاب (رض) للشجرة التي نت تحتها بيعة الرضوان 
قبيل wall‏ خوفاً من أن تتحول الى وثن قدسي تشد اليه 
الرحال» وینصبٌ عنده الال.. واتجاه المسلمين جيعاء خلال 
صلواتهم» في مشارق الارض ومغاریپاءصوب البیت ارام انما 
هو تحديد لوجهتهم صوب القبلة لو احدة wally‏ الواحد ؛ 
VW,‏ فان القرآن الکرم نفسه قد بين لنا بوضوح أن لله 
الشرق والغرب WE‏ تولوا فم وجه الله»!! 


Lal, Yi - ULM,‏ - ليست في مناقشة 

جزئیات کهذه اذ سیبقی الوقف pas yl.‏ غير العلمي 
من قم ES Lol ¿ANI‏ هو یتحر ك صوب جزئیات 
آخری ویعاملها بنفس الاسلوب.. وانما في التغيير 
اجذري للموقف. والتحول من مواقم الرخص والتسرع 
.والفجاجة والجهل واللامسؤولية الى مواقع التأني 
والتقدیر والروية والنضج dally‏ والسوولية ¢ وأول 


۱۳۹ 


تلذمات هذا التحول أن برجم (es)‏ بأمانة العا 
ير جع 
بالابعاد القيقية لکل مسالة من مسائل الاسلام وقيمة 


من قيمه. 


ومن قبل ذلك كان بعض الستشرقین قد مارسوا 
UN Ge‏ خيانة dU‏ والمسؤولية كهذه ووصلوا الى 
ننائج ليست بارفع مستوى من هذه التي تحدثنا عنها 
قبل قليل.. وإلا كيف سمح أحد كبار المستشرقين 
لنفسه أن يقول «أما القانون الجزائي في الاسلام فقد ظل 
على مستوى يقرب من السذاجة وهو لا يمثل إلا تقدما 
Wie‏ بالنسبة الى pale‏ القانون في الوثنية Er‏ 
فالقاتل عرضة للموت من طريق الثأر » والقتل من غير 
تعمد يعوض عنه بالدية تدفع الى اهل ir deal‏ و قل 
یقتص لضروب GY‏ الجسماني التي يلحقها شخص بآخر 
وفقا لمبادىء المقابلة بالثل (عين بعين وسن بسن). ولكن 
الجرم يستطيع lal‏ ان يفتدي نفسه بالتعويض de‏ 
غریه SUL‏ وعقاب السارق قطع يده الیمنی» فاذا عاد 
الى السرقة خضع لتشويه جسدي آخر. وعقوبة الزنا مئة 
جلدة بالسوط an‏ أنه اذا sl‏ رجل غير مسلم امرأة 


۱۳۰ 


de‏ الله او على el‏ وأسلافه فیعاقب بالوت کالرتد 
عن الاسلام» اذا ما Sol‏ على كفره »... 


۱۳۱ 


“. 


tee 


العودة الى مرافیء الاقليمية 
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قصة عراقية.. شعر عراقي.. اغنية عراقية.. فولکلور 
عراقي.. مسرح عراقي.. قصة سورية.. شعر سوري.. اغنية 
سوریة.. فولکلور سوري.. مسرح سوري.. Lad‏ تونسیة.. 
شعر تونسي.. آغنية تونسية.. فولکلور تونسي.. وهکذا نبحر 
ضد آنفستا واهدافنا ووجودنا» باختیارنا هذه الرة,للوصول 
الى مرافیء الاقليمية الق عفی علیها الزمان» lly‏ کافحنا 
شتا زر هی ۱ 

یومذاك كان الاستعمار هو الذي يسوقناء ویقطعنا الى 
pal‏ وكيانات» واقالم واقوام» وعشائر: البربرية» الفينيقية, 
الزجية» الغسانية » الفرعونية» الاشورية.. كان يسوقنا ويقطعنا 
Gly dey JS‏ اسلوب يكن ان يعجل بتحقيق اهدافه.. 
وم EK‏ سلاح يوماء كما انه لن يكون» اكثر La‏ وتأثیرا 
من سلاح « الغزو الثقافي» و «الحرب الفكرية».. 

ومن خلال هذا الباب الواسع cía‏ علينا أعاصير الغرب 
الاستعمارية لتدخن على قيمنا المشتركة» وتسفو التراب على 

۱۳۵ 


عقيدتنا ولغتنا» وتكفن بالغبار اذواقنا وعاداتنا وتقالیدنا 
المشتركة » وكل ما يجمعنا في وحدة ثقافية واحدة.. ثم لتعمل » 
من خلال الدخان والتراب والغبار» بشرطها تقطيعا وقزیقا.. 


وعبر الثغرات التي فتحوها في جسدناء مرت افكارهم 
وجيوشهم على السواء.. 

والیوم ale‏ - لكي فارس بارادتنا هذه الرة 
عملية الندخين والتتريب والتغبیر على كل ما هو مشترك 
بيننا كأمة عربية مسلمة متميزة بين الاممء ولكي تسلم 
الشارط الى الايدي التي تعرف كيف تقطع وقزق كما تعرف 
كيف تعمق الشقوق التي حفرت بين الصري والسودانی» 
pally‏ والموريتاني, والليبي والتونسي» ¿als‏ 
والسوري» والسعودي واليمني.. وتعود النزعات الاقليمية 
اقوى واكثر تنظياً من ذي قبل» لكي تدمر Le‏ وحدتنا 
كأمة» وتقتلع من الجذور كل ما يشدنا الى بعضنا وینحنا 
الأمل بأننا سنعود الى الوحدة الضائعة» في يوم قريب او 


إن مهرجانات أسبوعية حاشدة تقام للشعر الشعبي في 


۱۳۹ 


شهرية تصدر من أجل حاية القومات الحلية في بلادنا من 
التبعثر والسیان.. هذا بیفا تدق أجهزة الاعلام كل یوم وكل 
ساعة علی الوتر Ol gis‏ هناك فنا عراقیا او سوریا؛ 
وقصة عراقية او مصرية؛ ومسرحاً عراقياً اوكوينياً » وشعراً 
عراقيا او سودانيا.. واين الإطار العربي الشامل. ما دامت 
هذه العطیات تکتب lage‏ بلغة القرآن. وما دمنا نسعی الى 
RE,‏ عوهت او متوحدة» متميزة في Je‏ الثقافة 
والعقيدة or‏ واللغة gel‏ هذا انه لن یکون ela‏ 
يوم ماء شعر أو فن أو قصة أو مسرح عربي؟ 


الصعب ان نبحث عن الاسباب.. انها ايدي (الهدامين) الجدد 
الاهرة» وعيونهم المفتحة جيداً.. یتسلقون اجهزة الاعلام من 
كافة جوانبها.. وییشون عيونهم في كل إتجاه وما أن تواتيهم 
do sll‏ اية فرصة» حتى يعضوا عليها بالنواجذ ویعتصروها 
حى .النهاية تأكيدا الشقاق Sal‏ بين أمة العرب: وتعميقاً 
للشقوق في عقيدتها وتراثها ولغتهاء وتفتيتاً لكل ما من ثأنه 


فعن طریق هذا التفتست والتقطيع ı£‏ الحدامون 
الجدد الدربعريضا لزحفهم pall‏ الذي يعرف كيف يصل 


۱۳۷ 


الى اهدافه.. واذا کانت الثقافية الغربية قد قطعث 
الطريق الى منتصفه فان «هؤلاء» جاعوا لكي يواصلوا 
«المشوار».. 

ويومها لن ينفع Lal‏ فن «de‏ ولا قصيدة شعبية» ولا 
تحفة فولكلورية مليئة بالنقوش والزخارف والالوان!! 


۱۳۸ 


لکیلا تأسوا على ما فاتكم... . 


في القران الکرم نداء عمیق, لو EE‏ فيه قلیلا لأدركنا 
أنه أروع نداء يكن أن یوجه الى الانسان من أجل أن يرتفع 
فوق مستويات الخوف والحزن :ما أصاب من مصيبة في 
الارض ولا في انس الآ في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن 
ذلك على الله يسير.لكيلا تأسوا على ما فاتک ولا تفرحوا با 
آتاک ably‏ لا يحب كل مختال فخور»!! 

إن جل آلامنا وخاوفنا وأحزاننا ومآسينا تنفجر من 
إحساس ثقيل مرهق ob‏ فرصة ما قد فاتتناء وبأن فرحة ما 
ستفوتنا le‏ قریب.. فیسحتنا ql‏ ويشلنا الحزن عن 
الا نطلاق EII‏ صوب الأمام» ف اج آن نحظی wis‏ من 
الفرص» ونتحقق بمزيد من الانتصارات.. 

إن الأسى على فوات شيء أو فرصة ماء Je‏ ثقیل یأسر 
الانسان ويرتد بوعیه الى الاضي لكي ze‏ نصبه 
الدموع ویستل الحسرات دون ان یتاح a)‏ أن يخطو خطوة | 
واحدة من ار poli!‏ صوب افاق الستقبل. . وان لت 

۱۶۱ 


الغامر پکسب وقتي أو نجاح عابر سیعقبه - ان اجلا او 
Ye le‏ - حزن عمیق على انعدام الفرح وزوال النجاح.. 
ومن ثم سیظل الانسان في نقطة التمزق بين الأسى والحزن الى 
أن تنصرم نوات عمره. ولا يشعر alle‏ حياته الشقية الا 
عندما ينظر وهو في آخر الدرب. الى ان كل احزانه ومخاوفه 
عبر حياته جميعا لم تكن سوى عبث لأنه سوف لن يأخذ معه 
الى الحفرة سوى الفرح الكبير أو الحزن الشامل الذي لا علاقة 
له من قريب أو بعيد بپذه الجزئيات الصغيرة التافهة التي 
تعترض حياة الانسان فاذا ما افلتت من يديه ملأته اسى وإذا 
ما تراكمت بين يديه اترعته فرحا لا يلبث ان يغور بعد إذ 
تنكشف له هذه الجزئيات عن فقاعات لا دوام لها الا بقدر 
ما تخدع الانسان وتلهو به... 

من أجل ذلك ينادينا القرآن ألا نأسى علی‌ما فاتنا ولا 
نفرح با آتانا كي نتجرد عن الجزئيات الثقيلة ونرتفع عن 
مستوى الاهتامات الزائلة.. ولا نرنو الا الى الفرح الكبير 
الابدي العمیق الذي لا یتحدد جاضر أو خافن او تفیل 
ولا يتعرض للزوال.... ومن ثم ننطلق A‏ وحيوية › 
متخلصین من الاثقال واهموم والاحزان» لنعبر عن وجودنا 
التوئب الطموح.. ونصنع مصائرنا التي تناغینا وتنادینا من 
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إن Ls‏ من الکتاب والفنانین العاصرین صوروا لنا شقاء 
الانسان الذي تشده اثقال ماضیه وتطارده لعناته.. واخرون 
کتبوا لنا عن تشاؤمهم العميق ازاء إمكانية تحقق الفرح 
Glo‏ وتجاوز مستویات الحزن والخوف.. لکن کلمات من 
القران تبين لنا بوضوح وترکیز کل ما يريده ja‏ وتزید 
عليهم Lat ob‏ القدرة على التخلص من اثقال الاضي 
وتجاوز تجارب الفرح الزائل التي تعقب حسرات ودموعا 
والنفاذ الى الستقبل ‏ متخففین متجردین يغمرنا الفرح 
الحقيقي الكلي العمیق واليقين Ob‏ هذه الجزئيات مكتوبة 
علینا لكن تعلمنا القدرة عل التجاوز والانطلاق.. ویو bad‏ 
نداء الله سبحانه الذي یعرف كيف ينتشلنا من JU‏ 
حسراتنا واحزاننا ویقترب بنا من الفجر الوضاء الذي لا 
ole‏ لشمسه YY‏ تفجر نورها وأشعتها في القلوب والأرواح. 


- والكلمة القاتلة‎ Ol yall 
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عندما طرح القرآن الکرم « موقفه » من الشعرء ودعا ال 
الالتزام بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون, ألم تر أنهم في کل 
واد بپیمون. وأنهم یقولون ما لا یفعلون؟ الا الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا...» م يكن 
كر من تناس حتی عصرنا الراهن» لیدرکوا الأ بياد 
الانسانية الإيجابية الشاملة هذا الوقف.. فهو قد رفض 
الشعر الذي لا يؤمن ولا يلتزم... شعر التيه واطمان في 
الضباب والفناء الذاتی... الشعر الانبزامي » المغلق » على 
حدود «BY»‏ الغامضة. المتميعة الضائعة حیناه والطاغية 
الظالمة الأثرّة» المستبدة حيناً آخر.. 


ودعا بالمقابل إلى شعر الكلمة الومنة» المقاتلة» التي ترفع 
سلاحها الأبدي لتنقض على مواقع الظم والقبح والاختلال 
وتحقق «dle»‏ الخير والحب والحق والعدل واممال والتوافق 
والانسجام... 
الكلمة التي لا تنطلق lee‏ وترفاً وفجوراً لكي تنح التعة 
۱:۷ 


واللذة للظالین والترفین والتي Ca y‏ جزافاً لكي تدوم 3 
الضباب Kyo‏ مقدرة على «التغییر» في مساحات النفس 
وينتظرون الإشارة الضوئية للبحث عن مواقعهم الصحيحة في 
الكون والذهاب إليها... الكلمة التي لا تغني للطاغية وهو 
eu Gila‏ ولا تسبح نحمده وهو يسحر من الناس» ولا 
تشتري « بکرامتها» Ls‏ قليلاً Ya‏ من ol‏ تتحول إلى 
» صرخة» بوجه الطغیان. وانتصار على الظلمء وإيمان عمیق 
بعالم یزول فيه الطغاة والظلمة والستبدون والترفون... dlc‏ 
y‏ يحكمه إلا الله العادل القادر col (SL‏ الذي لا راد 
لكلماته... الجميل الذي يحب الجمال!! 

واليوم ترتفع صيحات النقاد والفنانين في العام dy ÁS‏ 
أرضنا العر بیف سما بعد ja‏ یتنا آمام الیهود. تر تفع منددة 
بشعر « الذات » المنهزمةء والرومانسية الریضق والفناء الواني 
الکدود الذي یتحدث عن العشق والبعاد end‏ 3 ضاب 
الشجن والأسىء في وقت تلفح فيه سياط الظالین ظهور 
الظلومین» ويكتسح رصاص النتصرین صدور المنهزمين... 
وداعية إلى الشعر 2 الملتزم » والموقف الفكري « GEST‏ 
وإلى الكلمة « القاتلة» التي تتحرك لكي pars‏ على الظل في 
كل صوره وآبعاده... شعر ایلفوار واراغوان وماياكوفسكي 

VÍA 


ونیرودا..و .و . 

ودائًاً نجيء نحن متأخرین - وهذا أمر طبيعي ما 
دامت ليست Y‏ مواقع على خارطة احضارة العاصرة أو آننا 
نستجدي في خطوطها الخلفية على أحسن تقدیر - لكي 
نفتح أعيننا على دعوات منطقية کهذه.... لكننا ما نلبث أن 
نقع في مأساة التهويل والتضخم والمبالغة - وهذا أمر 
طبيعي أيضاً إذ لا يعدو أن يكون « تعويضاً» عن تأخرنا 
le,‏ المقار Alda WGN a ur‏ 
نقطة.. فنلغي - في مجال كهذا - كل شير يغني لعواطف 
الانسان وأشواقه ويمجد الروح البشري وتحليقه في الآفاق 
Key As‏ بالإعدام على كل شاعر أو فنان تجاوز 
« القضية » لحظات لكي يعود إلى نفسه يستجيش فيها جداول 
و 

وکا عرض القران 一‏ یاعجازه وترکیزه العمیق - 
GUI‏ الأول من السألة فان الرسول ade)‏ السلام) وأصحابه 
الكرام قد بیّنوا لنا بواقفهم جانبها الآخر... Wo‏ فکیف 
نفسر «موقف» Loy‏ وهو ينزع بردته ويمنحها « الشاعر » 
الذي ألقى بين يديه قصيدة بدأها CAI OWS‏ والأسى على 
ضياع الحبيب؟ 
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القرآن و« Tle‏ الحرب» 


” 


عمل مبرمج في شتى مناحي الحياة البشرية» وقي السام والحرب 
على السواء.. تلك الصيغ التي تشكل بمجموعها(ستراتيجية) 
متميزة تمكن الجماعة الإسلاميةء الملتزمة المسؤولة » ليس ان 
Lyle‏ على اصالتها وشخصيتها فحسب. بل ان تحدد اسلوب 
علاقات وعلامات وقم وموشرات واضحة کنور الشمس. 
دقيقة النتائج کالعادلات الرياضية. 

وحن لو القينا - على سبیل الثال - نظرة شمولية 
على کل GLY‏ والقاطع القرانية التعلقه بحالة احرب مع 
العدو » بشکل مباشر أو غير مباشرء لتبين لنا بوضوح عمق 
ستراتيجية القرآن القتالية وقاسکها وواقعیتها في الوقت 
نفسه.. ذلك انها تمتد الى کل المساحات» وتضع مؤشراتها de‏ 
كافة الطرق, وتتوغل بعيداً صوب كل المسالك cole willy‏ 
وتببط باتجاه الاعاق لتصوغ وتوجه تيارات النفس البشرية 


۱6۳ 


وهي تجابه حالة القتال والاستشهاد... ولا تغفل عن 
جانب دون جانب او SE‏ علی(میدان) ما على حساب 
Goll‏ الاخری... انها تتعامل مع الادي والعنوي. مع 
الطبيعة والغیب, مع الجسد والروح, مع الفرد والجاعة» مع 
الجندي والقائد. مع الهاجم والدافع. مع ضرورات القتالء 
وآفاق القم الإانية والبادیء العلياء مع الأرض والسماء» مع 
متطلبات المعركة القريبة ونتائجها البعيدة» مع العدو ÍA‏ 
الباشر. والاعداء المتخفين... مع حالات النفس البشرية في 
تقلباتها بين الامن والخوف» والاستقرار والملع.واليقين 
والشك» والاقدام والاحجام. والفدائية والخيانة.. 

وهي ستراتيجية مرنة منفتحة على المساحات الأوسع من 
الزمان والمكانء لا تتحدد بجحدودها الضيقة ولا تقف عند 
حدود المعركة بمقدماتها المباشرة ونتائجها القريبة, لكنها تمتد 
لكي تغطي كل ما یس(حالة الحرب) من قريب أو 
بعيد»وتشعل الاضواء الحمراء والخضراء على بعد الاف 
الأميال قبل المعركة وبعدها.. على الارض التي تتحرك عليها 
اقدام احاهدین وايديهم: في الأغوار النفسية حيث 'تجيش 
المشاعر المعقدة المتشابكةء وتتشكل المعنويات سلب وايجابا... 
أو في الساحة الاجتاعيه تلك الجبهة الخطيرة التي تقف عندها 
ستراتيجية القرآن طويلا ولا تغادرها الا بعد أن تسلط 

١5 


الأضواء على كل الحالات. وتکشف کل الثغرات»وتقدم کل 
الصيغ لشکوین Agar‏ منو حد ۵ «Lol jo‏ مټأاسكة› قديرة على 
متطلبات القتال في الوقت نفسه. 


إن كل OLY‏ والمقاطع المتعلقة بضرورات الإعداد 
العسكري من مثل #واعدوا هم ما استطعتم من قوة...) 
#وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لكي يعم الله 
من ينصره ورسله بالغیب؟» وغيرها... ليست على أهميتها 
الكبيرة سوى حلقة واحدة من سلسلة طويلة من حلقات 
الإعداد النفسي والاجتاعي والتعبوي والمستقبلي على 
السواء... وليس بمقدور اية ستراتيجية حرب « وضعية» أن 
تغطي e‏ عمقياً وعمودياًء كافة المساحات التي يغطيها القرآن.. 

ونحن في صراعنا الراهن مع الصهيونية» يتوجب علينا 
إذا ما أردنا حماية وجودنا ومصيرناء أن نظل في (حالة 
الحرب) على go‏ المستويات الاجتاعية والنفسية والتعبوية, 
سها وان الصهيونية نفسها تمد نشاطها القتالي إلى كل هذه 
المساحات.. 


ولكن اية استراتيجية يمكن ان تقود خطانا عبر هذه 
المعركة المتشعبة الواسعة. المتدة الى كل مكان؟ لقد جربنا 


100 


كافة الستراتیجیات فخس‌نا. وکادت خسارتنا وانتصاراتنا 
الجزئية على السواء ان تقودنا الى فم الأسد بجرد الوافقة 
النفسية أو العملية على اسقاط (حالة الحرب) مع العدو. 

جربنا كل الستراتيجيات ولكننا م نجرب ستراتيجية 
القران رغم انها تقودء وفق معادلاتها المعجزةءالى النصر... 
فلماذا ؟! 


۱6۹ 


روعه التناظر al‏ قوة التنفید ؟! 


ved 


ليس لمهم هو وضع فكرة (مهندسة) رائعة . وصياغة 
مذاهب تبهر بحتمياتها وعلاقاتها الرياضية وتناظر زواياها.. 
الابصار.. انما المهم هو مدى(واقعية) هذه الفكرة. وامكان 
تنفيذ معطياتها على مستوى النفس والجاعة البشرية والعالم.. 
بعبارة أخرى ليس المهمّ رسم مثاليات معلقة في الفضاءء 
وتنبوات تشق حجب الغيب صوب ¿SY dle‏ فيه ولا 


مظلوم.. 


انما الأهم من ذلك تغيير واقع الحياة البشرية نفسهاء 
والتحرك بها من مواقع القسوة والاختلال والفوضى الى Je‏ 
العدل والتوافق والانسجام . وتحقيق مستقبل dp‏ يغيب 
فيه EN‏ والمظلوم.. فا deel‏ أن يجلس الإنسان إلى مكتبه 
لكي يخطط على الورق مذاهب وأفكاراً وعقائد ينشد فيها 
li‏ بارعا للخطوط والمساحات . وتوزيعا بارعاً للأضواء 
والظلال. وتدر le‏ معجزا للزوایا My‏ حجام‌والابعاد IS LU.‏ 
يفعل الفنانون وهم مجلسون الى لوحانم وکتلهم لكي يخرجوا 
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للناس bey‏ جميلاً Wes‏ پبهر الأبصار!! 


ؤما أسهل أن پستنطق الذهب أو النظرية مقولات العقل 
واشارات الخيال وموحیات الإلهام» لكي يصنع من ذلك كله 
مذهباً اجتاعياً أو نظرية فكرية لاتعدو في مداها التطبيقي 
أن تكون تمثالا ساكنا لا يقدر على مارسة التغيير 
والتحوير.. وما أسهل على المفكر أن يجوس مساحات التاريخ 
البشري لكي ينتقي ويختار من بين ملايين وقائعه. عشرات 
أو مئات منها nt‏ كاثباتات تعرز وجهة نظره وقنح 
بعدا تاريخيا واقعيا للنظرية التي يريد طرحها على 
الناس.. ۱ 

تلك هي مأساة الفکر الوضعي. وذلك هو البعد الحقيقي 
لجل المذاهب التي طرحها مفكرون وضعيون على مدار 
التاريخ. ابتداء من ارسطو وسقراط وأفلاطون وانتهاء 
بسارتر وروجيه دوبريه وغارودي مرورا بالقديس أوغسطين. 
وتوماس مور. والاشتراكيين الطوباويين: سان سيمون ولوي 
بلان وروبرت أوين.. ثم هيكل ومارکس وانکلز وشوبنهور 
ونبتشه وفروید ودرکام؛ ومئات غيرهمء فبهرت نظرياتهم 
Lo‏ وتعلقت بها أجيال من بني ادم رات فیها اتساقا في 
الساحات» وتناسقاً في الأحجام» وتناظرا في الزوایا. ودقة في 


11۰ 


توزيع الخطوط والالوان وبعدا Ls‏ 3 سق GAS‏ الغيب 
والأدلة التاريخية جيء بها إثر جولة غير كاملة في 
التاريخ.. 


لكنهم م يروا فيها شیئا واحدا. هو آشذها أهمية» ذلك 
هو امكان(تنفيذ) هذه البرامج النظرية المغرية في واقع 
الحياة.. جمهورية افلاطون. ومدينة الله المقدسة.واليوتوبيا 
السعيدة. وتجلي المتوحدء وظهور السوبرمان. وقيام الجنة 
البروليتارية من خلال دكتاتورية العمال!! 

هذا بينا شهدت البشرية. في الجانب الآخر. تجارب 
تاريخية غير متمذهبة ولا ملتزمة بنظرية cle‏ تجارب لامست 
الواقع وعاشته. ولكنها م تغادر Lago‏ - من خلال واقعيتها 
تلك - مواقم EN‏ والاستفلال والقسوة والاختلال 
والطغيان.. 

وبين هذا وذاك. بين النظريات(التجريدية) التي لا يكن 
إنزا هما من (Jide‏ الى آرض(الواقع) وبين المارسات 
البدائية الارتجالية الفجة التي لا يمكن الارتفاع بها عن 
مستنقعات الواقع الى de‏ (الشال).. یف 
الاسلام - کتصمم GY‏ كامل للديانات الكبرى المنزلة الى 
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الارض- يحمل إعجاز التوافق بين ضرورات الواقع ونسب 
الثال الباهرق بين متطلبات الارض ونداءات السماء “بين 
قخض الحركة الاجاعية وبين التصمم اطندسي الرائع 
ویناظر بين الزواياء ویفرش الاضواء والظلال. ویناغم بين 
يارس VLE‏ وسحرا وطوباوية وتنجیا. ولکن لكي يحدد 
مصائر الناس والحركات LEY,‏ في أمداء العام وعرض 
الکون.. ومتوغلا في الاضي لا لكي يارس تزییفا للتاریخ 
بانتقاء الوقائع التي تلائمه. وتزویر واستبعاد الوقائع SEN‏ 
lily‏ لكي يستمدّ من مجموع الوقائم والعلاقات التاريخية الأدلة 
والقناعات والسنن والنوامیس التي على ضوئها ما خابت تجربة 
بشرية عرفت موضع أقدامها في الارض ورفعت رآسها الى 
السماء !! 


۱۹۳ 


اسطورة الانعکاس والرنض 
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كثيرة هي CUS‏ والتعابير والایات والشاهد الخاصة 
أبالجحم واللهب والسعیر والنار والحرٌ والدخان في قرآننا 
الکرم .. 

ومنها استنتج تنتج بعض المستشرقين والباحثين « الجدد » وفق 
¿ala‏ 26 العروفة, حقيقة» تصوروها LE‏ في 
الموضوعية والاهمیت تلك هي أن هذه « الكثرة » الواضحة 
لكل ما هو حارء يكوي!! ويتفجر path‏ واللهبءإغماجاءت 
انعكاساً Gee‏ لظهور القران في An‏ صحراويةء 7¿ 
يفترس قيظ الصيف أبناءهاء dass‏ حر الظهيرة كل ما في 
آجسادهم من ماء.. ومن ثم كان Calor‏ عدوهم yn‏ 
والشبح الذي يطاردهم معظم ساعات النهار» وجل أشهر 
السنة... فاذا أردت أن تخوفهم وترعبهم وتلقي النفصة في 
نفوسهم صورت هم « الیوم الاخر» Lar MIS‏ لا an‏ 
Us >‏ يتفجر باللهب. Lal‏ تنادي جراته الخيفة 
بالویل والثبور. 
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وپذا التخویف الستمد من واقع « التجربة» الصعبة. 
سیذعن Goll‏ ویطیم للدعوة الجديدة Ws‏ فانه. في Sle‏ 
الباقية» سيخلّد في نار هائلة لا تبلغ نار صحراثه منها. 
القطرة من البحر العباب!! 

فإذا قرأت على « هؤلاء » الآية التي تصف المؤمنين يوم 
القيامة » في الجنة » بأنهم «متكثين فيها على الأرائك لا يرون 
فيها شمساً ولا زمهريراً» وأنها تطرح في الوقت نفسه » نقيض 
الحر والجحم» الزمهرير» كمصدر من مصادر العذاب. قالوا 
لك إن معظم ليالي الصحراء تجيء - لقاريتها - باردة لا 
تطاق» فهي لا تقل أذى للبدوي عن أذى الحرٌ والقيظ » إن ۸ 
تزدهبا أذى» OY‏ الفقير لا جد ما يغطي به جسده المقرورء 
فهوء من ثم» تعبير ینبشق هو الآخر عن «التجربة 
البيئية ». 


فإذا قلت هم إن القران الكريم یطرح. في عشرات 
الشاهد. صوراً للعذاب النفسي ¿ly‏ تتجاوز حدود الحر 
والقر إلى مسائل الطعام والشراب واهجر والقطيعة» والنفي 
والاحتقار... نقّبوا لك في آيات القرآن وجاءوا ببعض 
صنوف الطعام المقدمة يوم القيامة Jad‏ العذاب. تحمل أمماء 
نباتات شوكية جافة, لا تحوي قدراً كافياً من الغذاء. وقالوا 


۱۹۹1 


لك:أترى؟... إنه انعكاس آخر للبيئة الصحراوية EMI‏ 
بالأشواك!! 


فإذا طرحت عليهم صيغاً أخرى ULE ista‏ يجري في 
بيئتهم الصحراوية. ما نجده في مشاهد Jal‏ النعم من عيون 
ثرة selon‏ متدفقة» وغار کثيرة لا مقطوعة ولا ¿de gic‏ قالوا 
لك إن هذا هو الآخر يجيء بثابة تحفيز للبدوي الذي لم يشهد 
في بيئته الا شخاً في هذه الخيرات لكي ينتمي إلى العقيدة 
التي تقوده إليها يوم الحساب!! 
وهكذا يكن أن تجد هؤلاء الباحثين» يتخذون هذه 
المقارنات السخيفة لربط العطیات القرانية SL‏ العربيةء 
ريطا قسرياً Lily LL ise‏ كهواية ید يتشدقون بها > 
ولو أوقعتهم في عشرات من التناقضات الأساسية مع مناهجهم 
ذاتهاء كما رأينا في هذا الثال.. 
prl‏ يصلون > السذاجة - أحياناً - وهم يعتمدون 
Saale‏ متناقضين في مسألة Be‏ المعطيات القرانية EN‏ 
العربيةء ینتقلون من أحدها إلى الا خر باتجاه معاکس Le‏ 
كلما أحسوا أنه غير قادر على تفسير وتبریر مواقنهم تلك... 
هم برگون نصف القرآن إلى البيئة العربية باعتباره Lisl‏ 
Bl‏ ويردٌون النصف الآخر إلى البيئة نفسها باعتباره 


۱۹۷ 


رفضاً لها lis‏ عليها.. 


وماذا يبقى بعد هذين الموقفين؟... وهل كان على القران 
أن يتنزل تهاويم وأسراراً وألغازاً وطلاسم معلقة في الأذهان 
الکهنوتية. مربوطة بسماء الأحلام والتأويلات» بعيدة بالكلية 
عن أن تلامس بيئتها وواقعها لكي يطمئن هولاءء عند ذلك 
أن القرآن ليس وليد بيئتهء وأنه منزل من عند 
الله ؟! 

ان القرآن ما ole‏ لكي يارس ازدواجا وثنائية بين الواقع 
والمثال.. نا des lau djs‏ مكث لكي لاس الوقائع 
ويوازيهاء معلقاًء موضحاء متقبلاً ومفنداً.. Wy‏ أن نطلع على 
آسباب النزول لكي نری ثقل هذه الواقعية والباشرة التي عن 
طریقها تمكنت كلءات الله من الانتقال dell‏ بالعرب من 
حال إلى حال.. فصاغتهم صياغة جديدة» ونقلتهم إلى عام 
جديد. 

ولکن هذه «الواقعية» ما كانت تعني Lal‏ التصاقاً 
بالبيئة أو رد فعل بسيط لمعطياتهاء WY‏ نجد في القرآن - في 
الوقت نفسه - عشرات» بل مثات» من الواقف والقم 
والتغيّرات التي جاء لكي ینفذها أو ینقل gall‏ إليهاء وهي 
لا علاقة U‏ ببيئة محدودة» Las)‏ أو قبولاً > سلباً أو anes]‏ 


WA 


EL‏ تسعى إلى أن تمس الانسان وتخاطبه وتحوله من مواقعه 
إلى مواقع Wg sl‏ كان هذا الانسان > عربياً أم غير aye‏ 
مداريا ام صحراوياء ابيض ام اسمر يعيش في القرن السادس 
للمیلاد أم في القرن العشرين. وليست «العالمية» التی دعا 
القران إليها في وسط بيئي / يكن يعرف Ui‏ عن بداهات 
الوعي والتوحد السيامي» حتى في الإطار القومي. سوى مثل 
من الأمثال.. ۱ ۱ 
في هذا التناغم.. في هذا التوافق بين الواقعية والشمول 
بين الجزء والکل. بين الانية والطلق یکمن إعجاز القرآن 
واستمراريته على الفعل والتغيير.. وتجيء حكمة الله وسر 
كلماته الخالدة #انا نحن WE‏ الذكر وإنا له افظون؟. 

ولا gu‏ « الحفظ » ههنا أن يظل القران LES‏ معلقاً على 
جدران الکاتب ورفوف الغرف acl‏ إا ذلك الذي يحمى 
SUS‏ من التزویر ويبقي على فاعلیته وقدرته الا بدية الفذة 
على تغيير مواقف الانسان» وتشکیل مصيره في کل Oley‏ 
ومکان..!! 
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«لأنه».. «يعم السرّ في السماوات والأرض», ؛ يجيء فعله 
بكلمة ESP‏ قادرا على ان يصنع كل شيء.. على أن يفكك 
ويشكل. . على أن pay‏ الكون ويبنيه من جديد في دقائق 
وظات. بل في جزء لا نقدر على قياسه من الزمن العجيب.. 
(كن فیکون؟.. وصدق جلت قدرته» وتعالت 

الحق ان في القرآن الكريم تعابير OWS,‏ غر بها Lo‏ 
ea‏ > فلا ندرك بعدها الحقيقي . ولا ند ابصارنا في 
أعماقها المدهشة. . لكنناء بين الحين والحين» ووفقاً « لوضعيتنا » 
الذهنية والنفسية. نتوقف عندبعض هذه التعابير والكلمات.. 
atl las‏ دهشتنا وافتزازنا ونشونا بويد نذا ais Lo gy‏ 
Als‏ 

وعند Ss‏ ندرك gall‏ الحقيقي لقوله تعالی: #تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ریم ثم تلين جلودهم وقلوهم الى ذکر 
الله ذلك هدى الله بهدي به من Gly‏ واننی ادعوع OF‏ 
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تجربوا بأنفسك.. OY‏ تذوقوا هذه الاو وتعانوا تلك 
الدهشة» لکن فقط شرط ان تقفوا طویلا آمام أية كلمة أو 
عبارة أو آية في القرآن تشد انتباهم » وتطرح al Edo‏ 
سوال وسوّال.. ویقینا ستقشعر Fogle‏ یومها.. ستدهشون» 
وتهتزون» وتنتشون؛ وتحزنون وتفرحون.. وستقولون لو م 
يكن فی القرآن الا هذا لکنی به ¡US‏ من Hail‏ 

إنه يعم الس في السماوات والارض؟.... 
ی Su‏ كبير هذا يقوم عليه بنيان السماوات والارض؟. 
أي سر شامل رهيب هذا الذي يتخفى وراء كتل الكون 
الرهيبة ABI‏ وذراته الصغيرة التناهية على السواء؟ 

Jue ¿sl‏ عظم هذا > يضبط وينظم ويوجه ويحرك خلق 
الله جميعا في ابعد الافاق واقربها؟ 

GAL سر عظم هذا الذي يتفجر به وهج الشمس‎ Gi 
- وتتنادی - به‎ ALI ويتساقط به شلال الضوء القمري‎ 
وتتهامس» وتومض» جوم السماء؟..‎ 

بل أيّ سر هذا الذي - به - نتنفس» ونأكل» وفشي 
ونفکر وتخفق قلوبناء وتهتز ارواحنا؟! 
ثم Gl‏ سر هذا الذي به - وبه وحده - نضحك 
ونبكي» ونفرح ونحزن» LAs‏ وغوت ؟ 
wi‏ 
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هل نقول - متجاوزین - انه سر النكوين الرياضي 
والطبيعي للکون.. والبيولوجي والسلجي للحياة 
والنفسي - اليتافيزيقي للروح؟ ومن ثم فان الله الذي يعم 
هذا « السر ». الله الذي هو ele‏ هذا « السر © قدیر 3 أية 
ALL‏ وبقوة الكلمة اأريدةء على أن « يفعل» ما يشاء SUE‏ 
وتركيباً.. تثبيتاً وتغييراًء في اية من هذه الساحات الكبيرة 
الثلاث : الطبيعة والحياة.. والروح . 

Sas‏ نکون ساذجین. حقی. آغبیای جرد آن نتساءل 
دهشین : كيف سیبعثنا الله من قبورناء وكيف سيحاسبنا 
ويسوقنا الى جنة أو إلى نار؟ 

اذا جاز لا ان ننکر على رجل كهايزنبرغ أو أينشتاين 
أن يفجر الذرة التافهة ويدمّر با اعظم مدن الأرض» لأنه 
عرف « سرها».. وإذا جاز للنملة أو الدودة أو الصرصار ان 
ترفض مقدرة رجل مثل « مندل» على أن یتحک في الوانها 
وخصائصها لأنه عرف « سرٌ» معطياتها الوراثية.. جاز لنا أن 
نتساءل بنفس السذاجة» بنفس الحمق والفباء : كيف 
سيبعثنا الله من قبورنا » وکیف سيحاسبنا ويسوقنا الى جنة 
او الى نار؟ واذا كانت قدرة الله تعالى لا تلمس ولا ترى فان 
الطاقة الدماغية لأولئك العلماء لا تلمس هي الاخرى ولا 
تری... ۱ 
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cogugll Ui‏ اولئك الذين هلکون القدرة على النفاذء 
والاحاطة. والفهم العمیق. أولئك الذين تخفق افشدتهم 
الذكية دوما.. وعلى وهج خفقانها يدركون حكمة وجودهم في 
العام.. فإنهم سیقولون إنه یمام الس في السماوات 
والارض؟. 

Ll,‏ الكافرونء اولئك الذين لا يلكون UT‏ من هذه 
القدرات. dy‏ تخفق افئدتهم يوماء اولئك الذين غدواء لهذا 
وذاك» كالأنعام.. فإنهم سوف لن يروا sal‏ من مواطن 
اقدامهم.. وبدون الضوء النفاذ الذي ینبعث من ججمرات 
الأفئدة الذکية.. فسیظلون یتخبطون في الظلمات.. ولن 
یدرکوا حكمة وجودهم وامتداد مصیرهم صوب الخلود.. إن 
اکثر « التصورات» بالنسبة الیهم سهولت واقل « CMS all‏ 
تعقيداء هي التي تجذبهم الى نوع من الاعتقاد الساذج البلید.. 
اننا إذا ما متنا وغدونا عظاماً ورفاتاء فانه ليس F‏ قوة في 
الکون قادرة على ان تنتشلنا من الحفر الضيقة» والعفن 
والدود وتبعث فینا الحياة.. 

ونعود مرة اخری الى العبارة القرآنية العجزة الذي يعم 
Full‏ في اسماوات والارض؟.. واذا ما اتیح لک عبر حظات 
الصفاء النسي. وازة الروحية. والنفاذ الذهني» ان تتأملوا 
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ابعد النجوم في مساراتپا واحجامها التي لا یطاها NE‏ 
Bly‏ ظلت غارس دورها ضبطا وحركة ونظاما. ملایین 
اللايين من السنین الضوئية.. واذا ما اتیح لم - Lal‏ - 
عبر اللحظات نفسهاء ان ترقبوا قلب , بي آدم» هذه المضغة 
الصغيرة من اللحم وهو يدق بانتظام Alb;‏ عشرين أو 
ثلائین أو اربعين call‏ يوم» مما لا تبلغ pic‏ معشاره Gal‏ 
وأعظم ساعة في العالم.. واذا ما أتيح لم - کذلك - عبر 
اللحظات نفسها ان تلحظوا النبتة الصغیرة. وهي تشق قشرة 
الارض لكي تستوي. بعد قلیل. على سوقهاء خضراء de pa‏ 
مطمئنة» معطاء.. 

اذا ما أتيح لك هذا وذاك .. ومئات غيرها من مواقف 
الدهشة والاعجاب والنفاذ في صمم e‏ الله وإبداعه 
وجاله.. قدرتم على أن تقفوا أمام کلمات الله وجلين.. 
مقشعري الجلود... 

لأنه Je‏ جلاله #يعم السر في السماوات والارض»!! 


۱۷۷ 
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واحد + واحد = اثنان!! 


Ja 


يؤكد ol al‏ الکرم على ol‏ الذين یلتزمون الصراط 
الستقم فى مسيرتهم عبر الحياة الدنياء انما يفعلون ذلك بارادة 
القد سبحانه. وان الذين يختارون الظلمات یصدرون نی ذلك 
عن ارادة الله . 
وللوهلة الاولى يبدو أن الإنسان مغبون. وانه مقدر عليه 
GL‏ أن gle‏ هذا الطریق أو ذاك. الا ان التمعن ف Glee‏ 
الایات وارتباطاتها عبر القران كله سیجد نفسه آمام حقيقة 
واضحة کنور الشمس : ان الذي يجهد نفسه بحثا عن حقيقة 
التوحيد في الكون. ويجاهد من أجل الاقتناع الذاتي والايمان 
البصير. سيصل هدفه عونة الله وقدره. والذي يتنكر ها 
رغم دلائلها التي لا gat‏ في صفحة الکون. مستعيضا عنها با 
هو اكثر سهولة وارخص مطلبا. سيضل الطريق بارادة الله 
وقدره!! ۱ 
ذلك ان امدی والضلال الاطیان انما ينبثقان عن أسبابها 
الطبيعية اعقاداً على النواميس الإلهية التي رتبت السببات 
VAN‏ 


على الأسباب. وما دام الانسان یتلك العقل الذي ييز به بين 
الخير والشر. والارادة التي(ينفذ) بها حركته عبر هذا الدرب 
أو ذاك» (jalo‏ تقع على عاتقه ابتداء من مرحلتي 
التصمم والتنفيذ على السواء.. ويجيء قدر الله Mal‏ الى 
النهايات التي تنسجم LE‏ مع البدايات حيث يعرف الله 
سبحانه. بعلمه الذي وسع كل شيء. الطينة التي اختار 
الانسان أن يجبل منها وجوده ومصيره ونفس وما 
سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. 
وقد خاب من Les‏ «وكل إنسان ألزمناه طائره 
في عنقهء ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. 
اقرأ ALS‏ كفى بنفسك اليوم Ade‏ حسيبا)... 

| إن ارادات البشرية ونشاطاتها العقلية. انما 
تدور - وهي تعمل - في الفلك الأكبر للارادة ABW‏ 
وتكون - بدورها - (سببا) في تنظيمها الكوني للمصير. 
ay‏ فرق أساس بين (الأشياء) التي gls‏ الى مصائرها 
"دون (تعقل) منها او(ارادة) وبين بني آدم وهم يسهمون 
بأنفسهم في اختيار مصائرهم فيكونون موّمنین أو GPUS‏ 
هديناه السبيل اما LSE‏ وإما كفورا6.. وكي لا يقع احد في 
由 >‏ الاعتقاد ob‏ الاختيار الأول sy‏ انسان هو الذي 
سيدمغ حياته ووجوده ويأسره بمصير واحد لا يستطيع 

\AY 


الفکاك منه مها جهد. Sh‏ القرآن - مراراً - على ان 
بقدور الانسان في أية لحظة من o jos‏ الطویل ان یعدل من 
اختیاراته السابقة لكي يارس اختيارآجديداً.. وما أن تتوفر 
yal‏ النية القاطعة في « التوبة »أو« الارتداد aller‏ 
All‏ لكي يسوق التائبين الى جنة الغفران ويسعى بالمرتدين 
dl‏ جحم الروق والعصيان!! إن اي انسان (تائب) بمجرد 
احساسه المؤمن العميق مان الله معه. يرعاه ويسدّد خطاه. 
سيجد في نفسه قدرة خارقة على الصعود السريع صوب القمة.. 
وما اكثر الشهداء والقديسين الذين انطلقوا من أوحال 
الخطيئة والعفن الى افاق النور والصفاء!! 


VAY 
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إن كثيراً من (مواقف) الانسان الخارجية يكن أن یکون 
سلاحا ذا حدين» حمل في الوقت نفسه معنيين متناقضین أو 
تفسيرين على طرفي نقيض.. وهذه الحقيقة تكاد تكون 
بدیپة من بداهات العلاقات الاجتاعية» وسبباً من اكبر 
الاسباب التي تولد المشاكل وتقود الى التاعب والنفصات.. 
Gly‏ منا لم تمارس معه هذه الثنائية في تفسير مواقفه تفسيراً 
متناقضا؟ 

الكاتب الذي يغزر انتاجه يقولون عنه أنه دؤوب مثابر 
وانه يتفجر ثقافة وعلما.. ويقول آخرون إنه لا يعدو أن 
يكون تاجر فكر يسعي DV‏ يربح بالفكر ما يحققه غيره باليد 
أو اللسان أو IU‏ وانه e‏ يرغب في أن يرى كتبه تغمر 
الاسواق. (نرجسي) يريد أن يشير اليه الناس بالبنان 
ويتحدثوا عنه بالاكبار والاجلال.. والكاتب الذي يشح 
إنتاجه يقولون al as‏ باحث علمي مركزء وانه يسعى 
لخدمة الحقيقة ce gy,‏ بعيدا عن صخب‌الشهرة وضجیج النقد 


YAY 


aso من ع الثقافة ما‎ Me حادیث. . ویقول آخرون أنه لا‎ Vy 
من إنتاج متواصل غزيرء وانه يغطي عجزه هذا بالتحدث‎ | 
في الجالس دوما عن أولئك الجنود الجهولين من العاماء‎ 
القیتبین. الذين يعملون بصمت. والذين يعكفون طيلة‎ 
سنواتٍ عديدة من عمرهم القصير على كتابة بحث واحدء‎ | 
وأحيانا تفنى أعارهم دون أن يشهد . السوق لحم كتاباً‎ 
واحدا!!‎ 

ولیست الا قلة قليلة من الناس تسعی» وسط هذه 
الفوضی في الاحکام» وهذه التفاسيرء التناقضة الى أن 
تستخدم wlll‏ الوضوعية الدقيقة. Kal‏ على هؤلاء الرجال 
حكما يقوم على دراسة واستقصاء كل ما کتبوه؛ وعلى 
التوغل - كذلك - ف re‏ حياتهم الشخصية ذات التأثير 
التبادل مع معطياتهم > من أجل أن يجيء حکمهم Mole‏ 
متوازناء موضوعيا (قدر الامکان)!! 


والمدرس الذي ترتفع بين طلابه نسب النجاح 
والمعدلات العالية يقولون عنه إنه مدرس re yp‏ 
وان ثقافته الواسعة وأسلوبه Al‏ في إيصال الادة 
إلى أذهان الطلاب. وتفننه في آصول التدريس هو 
الذي قاد الى هذه النتائج الطيبة... 


۱۸۸ 


ویقول اخرون al‏ فارغ جاهل» متسیّب لا يشعر 
بمسؤوليته ولا جمل ضمیرا. وهو انا يفطي عجزه في 
المادة والتدريس oe‏ السخاء E‏ الدرجات ¢ فهي 
على كل حال لا af‏ من a‏ ولا تفقده de «ES‏ 
«yal‏ رما تزيده محبة لدی الطلاب وتقديرا لدى 


والمدرس الذي تقل نسب النجاح بين طلابه 
(ears,‏ العدلات Gadl‏ يقولون عنه إنه جاد 
صارم» لا ينح الدرجات جزافاً. وهو مستعد لأن 
یضحی بمحبة الطلاب له وتقدير الادارة بهوده. على 
es sa Le yl‏ ای رت 


بسويء... 


ويقول اخرون إنه عاجزء فاشل. لا يلك علا ولا 
أسلوباً يمكنه من توضيح الادة للطلاب. ومن ثم يبقى 
هؤلاء دون الستوی الطلوب ونجيء نتائجهم de‏ 
بالأصفار المرصوفة الى اليسار!! 


وحتى العبادة والمتعبدين. لم ينجوا من هذه 
الثنائية وهذا التناقض في الحكم الاجتاعى. فالذي 
يكثر من الذهاب إلى المساجد وتلاوة القرآن والتصدّق 


۱۸۳۹ 


على الفقراء» ربا قيل عنه ail‏ من الحسنين وربا آنزلوه 
إلى درکات الرياء والنفاق... Gilly‏ لا يظهر من 
عبادته شيئاً ey‏ رفعوه الى مرتبة الأولياء والصالحين. 
وربا نزلوا به إلى OWS‏ الزندقة والروق!!.. 


الحم الزدوج وهذا التناقض الذي ینزل على نفوس الحكوم 
عليهم - احيانا - كالسكين؟ 


حدثني أحدهم قال : عشر سنوات وأنا أحبس نفسي 
بين الحين والحينء على مضض. واستهلك زهرة آيامي 
بالبحث والتنقیب من أجل إخراج عدد من الابجاث في 
الأدب والتاریخ والاجتاع» ولا لم أكن أملك Sling,‏ ما 
يعينني على السفر لنشر ابحائي AUG‏ فقد تکدست GM‏ وما 
أن اتیحت لي الظروف الناسبة حتی دفعت بها مرة واحدة 
لعدد من دور النشرء فخرج تباعاء وعلی فترات متقاربة 
Le‏ آوستة منها.. فا كان من الناس» وفي مقدمتهم 
الأقرباء والاصدقاءءالاً أن قالوا أنه یکتب de‏ عجلء وان 
el‏ لا تعدو أن تكون Weel‏ صحافية وانها تخلو من فكر 
حقيقي » وان عليه اذا ما اراد أن يكون باحثا جادا أن 
يتوقف عن هذه المتاجرة (بالجملة) ويعكف على تأليف بحث 


\4. 


(علمي) (جاد) سنوات وسنوات.. وقال آخرون اني col‏ 
الشهرة وأهوى أن تسلط الاضواء Bly «ge‏ - بالقاییس 
الاهانية - لا أبتغي وجه الله والاسلام lly‏ وجه GB‏ 
ومصلحتي .. 

توقف صديقي ریغا بلتقط أنفاسه» م استطرد قائلاً : 
وقلة من الناس هي الي قرات es!‏ كلها فقدّرتا حق 
قدرها وأصدرت بشأنها KAI‏ الوضوعي العادل الذي 
يشير - بانصاف - الى مواضع الخطأ والصواب. 


ولكن - أجبته Wer‏ - من خلال هذا الضياع 
في الواقف. وهذه الفوضى في أحكام الناس وهذا 
التناقض في تقييمهم للممارسات الختلفة» تنزل كلمات 
الله وأحاديث رسوله الكريم de‏ وسلاماً على قلوب 
igual‏ با تطرحانه من مقاييس دقيقة عادلة إزاء 
الجهد البشري: «وآن لیس للانسان إلا ما سعى. وأن 
سعیه سوف برى . م یجزاه الجزاء الأوفى). «فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا بره.ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
Rows‏ ايا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض الظن إثم4. «ولا GB‏ ما ليس لك به de‏ 
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إن السمع والبصر والفؤاد ككل آولئك OS‏ عنه 
مسوولا>... el»‏ الأعمال بالنيات ly‏ لكل امریء 
ما نوی».... وصدق الله وصدق رسوله!! 


۱۹۳ 


e 


هبالك ايات قرآنية تقدم CUS‏ موجزة وأسلوب معجز 
3 التعبیره « مواقف » أساسية في الکون والحياةء يبلغ من 
قوتها وعمقها وامتدادها وقاسکها. ما تجعل الانسان Las‏ 
يقف معجباً Lins‏ مأخوذاًء بهذا الترکیز الذي ينحنا - 
بلمسات فحسب - أشد المواقف خطورة وحسماً.. وتقوده. 
من إلى أعمق درجات الإيان الواعي البصيرء ليس في أن 
هذا الكتاب لا يمكن أن يجيء إلا من عند الله فحسب. بل إلى 
التسلم الطمئن الكامل لمعطيات دين عظم هذا كتابه وتلك 
مواقفه الكبرى!! 
إن UI‏ من هذه المواقف يكن أن تكون وحدها « قرآناً» 
يقود الناس إلى هذا الدین» فا أشد ما تجيء منسجمة مع 
معطيات الفطرة البشرية. و مع بداهات العقل philly‏ مع 
طبيعة الوجود البشري والكوني على السوای ونستطيع نحن 
بمجرد أن نضع إزاءها نقائضها المقابلة؛ التي مارستها الدعوات 
الوضعية النسبية المتأرجحة الخاطئة» أن نري مدى ls‏ 
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وانسجامها مع بنية الانسان والعالم والكون» Oly‏ ندرك في 
الوقت نفسه ما جرته البادیء الوضعية على الناس» عبر قرون 
الارتجال الطويلة. من ماس وقلق وتشتت واضطراب. 
ur bir,‏ موقف خطير واحد. هو « التنافر» مع سنن 
الحياة والکون. والاصطدام بها والتقاتل معها... 

تری £ کلف هذا الوضع الضاد. غير الطبيعي» من جهد 
وعناء ونكد وشقاء لا تزال البشرية حتى OW‏ ترزح في Slel‏ 
المتراكمة ؟ 


يستطيع أي واحد la‏ أن يتمعن في هذا الوقف القرآنی 
من خلال هذه الآيات:#أيجسب الإنسان أن So‏ 
سدى؟4.... وان ليس للإنسان W‏ ما سعى. وان سعيه 
سوف Gy‏ ثم يجزاهالجزاء الأوفى).... ویقابله بنقيضه من 
العبث واللامعقولء وانعدام الجدوى وضياع الجهد البشري 
وغبن الانسان الذي ee‏ أعزل في کوان لا sale‏ 
ally‏ تغطى مساحات واسعة من الفكر البشري وبخاصة في 
ca O‏ عدا Gall’ Jae‏ واللامعتول :٠م‏ لكي 
يدرك Dol‏ الوقف Gal‏ وعمقه وشموله.... ویری بوضوح 
الموازين العادلة الي يقيس بپا هذا الدين معطیات الوجود , 
البشري في العالم... 


ويستطيع أي واحد منا ان يقرأ #والعصر. إن الانسان 
لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا GEE‏ 
وتواصوا pall‏ € لكي يزداد Ley‏ بهذه « الحقيقة» وإدراكاً 
لأبعاد هذا الوقف. حيث تبدو الحياة الانسانية من خلاله 
تجربة عمل وابداع وحيث يغدو الانسان مشروع Si‏ دام 
صوب الا کمل cue Sly‏ وحیث تتحدّد الشروط الأساسية 
التي جمل الجهد البشري إيجابياً صاعداً على خط هادف: 
الإيمان.. الحق.. الصبر.. 


ونستطيع - كذلك - أن نقرأ هذه الآيات وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهها لاعبين. لو أردنا أن نتخذ هوا 
لاتخذناهء من لدنا إن كنا Kode‏ ونقابلها بنقيضها في. 
الفكر اليوناني الکلاسیکی الذي امتدت موثراته حتى عصرنا 
الراهن هذا.. النقيض الذي يرى الحياة البشرية في جملتها 
لعبة بيد القوى الميتافيزيقية اللاهية ويرى الإنسان دمية لا 
إرادة Ub‏ تتحرك وفق أهواء AN‏ القابعة هناك.... ويرى 
المصير وقد تحول إلى أحجية تتقطع أنفاس الناس دون حل 
رموزها.. 

ونستطيع بعد هذا وذاك أن نتأمل هذا الموقف الذي 
تطرحه الآية التي Fe‏ الانسان Legace Le)‏ قدروا الله حق 
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قدره, والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات 
بیمینه..؟ ویقابلها - من جهة - بعطیات العم التي تحدثنا 
عن حجم هذا الکون الرهیب الذي يسقط الخيال دون بلوغ 
عشر معشار آبعاده الكانية ABUL!‏ وکتله الصماء الفخمة التي 
' يزيد حجم بعضها ملایین الرات عن حجم الشمس... ویقابلها 
من جهة آخری بالوقف البشري الذي كثيراً ما یتمیز بالغرور 
والانتفاخ والتعاظم والاعتقاد بأنه لا شيء يقف في طریق 
الانسان» لیصده عن بلوغ آهدافه وأنه لا توجد قوة في الکون 
تقف Als‏ أهدافه ومطامحه وأنه بغزوه للفضاء واجتیازه 
عتبات الکون الأولى» سیواصل طريقه صعداً وسیکتشف. أو 
قد اکتشف کا قال أحد رواد الفضاء السوفییت أنه لا اله 
هناك» وأن ليس إلا الإنسان وحده في الكون.. لكي ندرك 
بعد هذا كله كيف يضعنا القران الكريم من خلال موقفه 
هذاء على أرضيتنا الحقيقية؛ ویدفعنا لأداء مهمتنا دون زيف 
أو غرور أو مبالغة أو تفج مركي ي التصورة ييحت عنا 
| الرؤية الحقيقية والایان المدرك» بان وراء هذا الكون المنظم 
المنسّق المتقن» قدرة إطية لا تحدء سريعة نافذة أوجدته في 
ستة أيام» وهي قديرة على له ثانية وإعادة طيه بيد الله مرة 
أخرق. 

وعشرات» بل مئاتء من هذه المواقف القرآنية الأساسيةء 

۱۹۸ 


يمكن أن نقف أمام أي منها على انفراد لكي ما تلبث أن 
تفرض على وعینا وإدراكنا Lal‏ إزاء كتاب ليس کالکتب؛ 
وإزاء دين ليس كالمذاهب والأديان.. فكيف بنا إذا وقفنا 
أمامها في تناستها وتكاملها وارتباطاتها المعجزة الشاملة »كيف 
يكون المردود؟! 


۱۹۹ 


v 


vr, 


Line‏ فهم السلمون الأوائل «القدر» على حقيقته 
العميقة أعطاهم قوة « خارجية» هائلة على الاندفاع 
«التاريخي». ومنحهم - في الوقت نفسه - قدرة 
« داخلية » عظيمة على التو a>‏ النفسي... وپذا وذاك صنعوا 
الكثير الدهش. وقدموا Al‏ صيغة عمل ذاتي وجاعي لا 
نزال نطمح إلى تحقیقها ge‏ الان في قارات الدنیا الست.. 

لقد صنع القدرء وقد أدركه السلمون على حقيقته: 
الإنسان التوحد الفعال واجتمع الحركي الجاهد... ling‏ هو 
ی الأخلاق العظيمة والإنجاز الکبیر لفترة تألقنا التاريخي.. 
فترة الایان.. والالتزام.. والذكاء! 

لیس القدرء وفق مفهومهم العمیق الذي آتاهم به AS‏ 
الله تصادم إرادات متضادة. ولکنه تساوق هذه 
الارادات.. 

ولیس القدر غثما وقهراً كونياً لحشد من الخلوقات التافهة 
الستضعفة وسوقها إلى حتوفها.. ولکنه قوة لانهائيةء عادلة, 

۲۰۳ 


= إلى بني pal‏ في ساعات تیههم.. وحيرتهم»لكي تدفعهم إلى 
اهدافهم السعيدة التي ما كان بقدورهم الذهاب إليها 
منقر دین .. 

ولیس القدر ضربة مفاجئة تجيء على حين غفلة لكي 
تفتت الانسان وقزقه شر مزق.. ولکنه إضاءة مكثفة تنقدح 
بين الحين والآخر في جنبات النفس البشرية لكي قنحها 
المعرفة والرؤية والقدرة على التوحد والانسجام. 

وليس القدر حظأ أعمى» ولعبة مجهولة النتيجة» وصدفة 
E‏ 

ولكنه معادلة رياضية مرکبة» من الدرجة الرابعة» نجيء 
نتائجها colo lo‏ صحيحة. ولكن الذین يقدرون de‏ 
حلهاء وعلی تبیّن تكاملها العقد المدهشء قلة من الناس في 
کل زمان ومکان.. 

الا أن آجیالنا الأولى كانت جميعاً قديرة على اجتياز هذا 
التعقيد» وحل رموز هذه العادلة الكونيية 
الكبيرة.. 

من أجل هذا وجد الانسان dell‏ نفسه يومذاك» وهو 
یتلقی الضوء والدفع ایضا لتحقيق توحده وتناغمه 
وانسجامه عن طريق مزید من الجهاد والعطاء.. على درب الله 


voi 


الذي لا يغبن الناس مثقال ذرة من خير أو شرّ.. 

ومن أجل هذا أيضاً وجد الجتمع السام نفسه ينساح 
جاهدا في مشارق الأرض ellas‏ وهو يحمل بين جنبيه 
اعتقادا dole ds Tags od be‏ ویصنع غالا منطقياً 
AU‏ 

سواء رای بأم als‏ نتائج هذه الهمت وحمال هذا Al‏ 
el‏ سقط في الطريق.. 

إن اس يموت يوم يوت» في ساحة الحرب أم على فراشه» 
لأنه مرسوم في خارطة الله أنه ميت ¿Dia‏ فعلام يتردد أو 
یناف ؟ 

ای ان الک دا يجد في القدر زخا ele‏ 
للانطلاق» وليس كما يريد البلهاء 0 الخيثاء أن يصوروه أو 
يتصوروه: سبباً من أسباب العجز والتواكل والقعود.. 

والمؤمن يخفق أو يفوزء في هذا الميدان أو ls‏ لأنه 
مكتوب في عل الله أنه في الميدان ذاك ناجح أو خسران.. 
فعلام يحزن أو يقلق أو ele‏ 

إن النجاح سوف یدفعه dl‏ إنجازات آخری. والإخفاق 
لن يصده عن القيام ثانية والمضي على الطريق.. 

وسواء كانت تجربة الفوز والإخفاق على مستوى الواقع 

۲۰0۵ 


الخارجي أم SIEM‏ فالأمر سواء.. 

إننا من خلال نسبيتنا وعجزنا وقصورناء» ومن خلال 
شعورنا المتورم بقدراتنا في الوقت نفسه نتصور » خطثین » أن 
إراداتنا هي البدء والنتهی » وأنها تمارس عملها مستقلة 
استقلالاً تاماً.. 

ومن ثم لا نستطيع أن ندرك كثيراً من السائل» des‏ 
رأسها حقيقة أن أعمالنا كلها مرسومة بعطیاتها ونتائجهاء 
بجزئياتها وتفاصيلهاء على خارطة أوسع بكثير من خرائطنا 
Loli!‏ 39 دائرة أكبر بکثیر من دوائرنا احدودة... 
وصور انا مغبونون إذ قدر علیتا هذا دوغا اختيار 599 
إرادة.. 

إن كل مرشح لمنصب الرئاسة» أو GY‏ منصب آخ 
يتمنى لو يحظى بهدفه... لو يلك الحرية لکسب معظم 
الأصوات التي alos‏ إلى أمنيته. . لکنه يعرف أن Js‏ 
هذا النوع غير موجودة بلمرة» Sls‏ نجاحه gl‏ | اخناقه يتوقفه 
على عشرات العوامل والمواقف والاختيارات المعقدة 
المتشابكة؛ ومن خلال هذا النسيج التداخل يتحرك الانسان 
ويارس حريته بالقدر الذي أتيح له... والرجل الذي يرفض 
التصويت له ليس بقدور قوة في الأرض أن تجعله يغير موقفه 

۳۰۹ 


هذا... واذا ما حدث وأن أشارت ا 
والاختبارات والإحصائيات العلمية التقنية الدقيقة إلى 
احتال إخفاقه. فانه مكتوب عليه أ يجابه الفشل قبل أن 
ع Lyi‏ واقعاً. رغم sal‏ الوابيع > a‏ 3 السعي من 
أجل الفوز بأية طريقة ووفق أي أسلوب شریف! 

والحق. E‏ إرادة أي EL ol‏ ارس حريتها 
الکاملة في حدود LS Slo‏ الانسانية فحسب. Ys‏ ¿ يكن 
هنالك LLÍ Jue‏ »لکننا إذ نتحرك في دواد اکرو نکر س 
دائرة حياتنا الخارجيةء وتشتبك إرادتنا مع ارادات ge‏ عبر 
تلك الدوائر التي تتجاوز الفرد وامجتمع والطبيعة والعالم.. 
إلى ساحة الکون کله»ءوتغادر الواقع المنظور إلى :这 | call‏ 
واللحظة الراهنة إلى الخلودء والجزئي انحدود. إلى ISI‏ 
اللانهائي.. إذ يحدث هذا كله فلنا أن نتوقف عن السعي US‏ 
هذه العادلت وقد ازدادت تعقیدا US ¿y‏ بالطرائق الحسابية 
السهلة البسّطة لأننا سوف لن نصل إلى نتيجة آنذاك.. 


أكثر من هذا ء إننا غارس خطأ أشنع بكثير Luis‏ 
ننسب إراداتنا إلى إرادة خالقنا ونحاول أن نقيس ونشبّه 
ونجمع ونطرح.. وکا أنه يستحيل في بداهات الحساب أن 
aot‏ ثلاث برتقالات إلى تفاحتين ونقول: خسة.. كذلك في 

۳۰۷ 


dle‏ الفکر وبداهاته» یغدو من الستحیل إجراء dl‏ مقارنة 
بين ارادة الانسان وارادة خالق الإنسان.. 

إن Whe‏ تنظياً كونياً للمصيرء آکبر بکثیر من مصائرناء 
وأشد تعقیدا وأبعد عن الرؤى والتحليلات المباشرة... إن 
aly‏ كثيراً ما As‏ عن مقدرة الفكر على التحليل... والمؤمن 
العميق هو الذي ول المسألة إلى دائرة القناعة الوجدانية» 
وهناك سيعود LEU‏ وقد انقدح ذكاء الفؤادء بفهم أكبر 
للعلاقة بين القدر والحريةء بين LIS‏ الله وإرادة 
الإنسان. 

عندما تدهس سيارة رجلاً ماء فإن الذي قتله ليس 
تخبطه في السير فحسب. ولكنها تعقيدات الحضارة كلهاء 
ابتداء باختراع السيارة وانتهاء BUS‏ السكان ونظام . 
الرور... إن الرجل كان بقدوره أن ينجو لو سار بنفس 
الطريقة اموجای في نفس الکان. قبل مائة عام.. لكنه OW‏ 
كان be‏ أن يموت.. إن هنالك أكثر من طريقة واحدة تسهم 
جميعاً في صياغة مصائرنا الصغيرة والكبيرة على السواء.. وهي 
. جميعاً حصورة WL‏ في de‏ الله.. ۱ 

هذا على مستوى الحياة في مدينة صغيرة» فحسب» فكيف 
على مستوى الارتباطات في مسرح الكون الكبير؟ 


۳۰۸ 


لقد قالها عمر بن الخطاب y)‏ ض). عندما غادر الشام 
الوبوء بالطاعون عائداً إلى الحجاز: « افرٌ من قدر الله إلى قدر 
الله ».. 

وذلك هو الفهم الأعمق لموقف الإنسان في الكون ما دامت 
حياته ووجوده ومصيره» العقدة AL‏ ذات الأطراف 
العد ید eat‏ في al:‏ الأمر لإرادة فوقية شاملة واحدة هي 
ارادة الله !! 
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«الکلمة» التي تفعل فعلها في wad‏ سار التاريخ 
وصياغة o ¿Las‏ هي الي نفخ روح « الحركة » 3 Ao‏ 
الناس وعقوهم وافئدتم فتبعثهم خلقا جديدا لكي يارسوا 
مهمتهم في صنع التاريخ وحفر le‏ الكبيرة عبر الزمان 
واحدة واحدة... هي التي YES‏ دماؤهم وتتمثلها أعصابهی 
فتحيل كل فرد منهم إلى « الكلمة » ذاتها وهي تتحرك وتفعل 
وتهدم وتبي وتنسجم وتئور.. 

وهکذا تنزلت الكلمة القرآنية على الجيل الأول من sles‏ 
الاسلام. أولئك الذين صنعوا تاريخنا وتسلموا القيادة» وغیروا 
وجهة السيرة البشرية من ضیق الدنیا إلى سعتها» ومن جور 
الأديان إلى عدل الاسلام» ومن العبودية للعباد إلى عبودية الله 
وحده.. 

وهکذا غدا کل واحد منهم «bls»‏ يشي على الأرض 
ويودي دوره العظم في تعبید « الصراط الستقم » الذي یکفل 


۳۳ 


للانسان العدل والرية والخلود.. 

لقد كان de‏ رجال الفكرء على طول التاريخ» أن 
يتخذوا احد موقفين: 

إما أن ينفخوا روحهم في كلماتهم» فيحيلوها أدوات Ze‏ 
فاعلة في حركة الأمم وامماعات والشعوب... ولن يتأتى dia‏ 
ببساطة أو بالجان.. ولكن ob‏ يكون « الایان الكبير»قد 
تغلغل في كيان المفكر واستقر قر في أعماق الأعماق» وملك عليه 
حسه Per‏ وروحه.... وأصبح بالنسبة إليه بثابة الماء 
والغذاء 5 

واما أن يرسموا کلماتہم» ويطلقوهاء كما يكتب 此‏ 
الرياضيات الأرقام EU‏ الصّمّاءء ويرصفها إلى بعضهاء باردةء 
متيبسة» Vd‏ تقدر على ضنع شيء ولا تسهم في جریات 
الفعل البشري الذي يصنع التار © . وهذه الكلمات الساكنة 
نجيء یوم oY e‏ الفکر في حقيقة ll‏ يفتقد الإيمان 
الكبير. . الإيان بقضية ما هي بثابة الینبوع الذي تتفجر عنه 
الكلمات الحية. 

إن « الكلمة» UL‏ جردت من قدرتها على « التحريك» 
و«البناء» و«التغيير» طلما لفظتها الحياة الصاخبة. 
التمخضة» المتحركة» ونفتها من قاموسها اي الذي لا يعرف 
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۱ السكون» إلى بطون الکتب اليتة الصفراء التي یکفنها الغبارء 
وینخر فیها السوس. ويحيطها صمت میت کذلك الذي يرين 
على القبور في الأماكن النائیة!! 

فحذار حذار.. آیها السلمون أن تؤول کلماتک الى هذا 
المصير الذي آلت اليه OWS‏ أرسطو وأفلاطون. وابن سينا 
والفارابي» وهيغل وسبنسرء وديوي وراسل.. وهذا قرانک 
العظم يعلمك كيف تكون « الكلمة» حركة dls‏ من أجل 
شرف الانسان» وكرامته. وتفرده على العالمين !! 
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البداهة المؤمنة.. ذلك المعام الحاذق 
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إن كثيراً من عارسات alo‏ ومواقفه اليومية 
تعتمد - في المستوى الثرعي - ما يكن تسمیته 
« بالبداهة الدینیة»» حيث يقيس الأمور على ضوئهاء 
ويقدر - في لحظات - موقع التجربة .من مدرج 
الإسلام المعروف بالحلال والحرام والمندوب والمكروه 
والمباح» ومن ثم يحدد موقفه منها تقبلاً أو رفضاء بعداً 
أو قرباء اطمئناناً وثقة أو Leg‏ وشکا» دوفا رجوع 
فقهي الى مصادر المسألة في مستواها الشرعي.. وهذا 
معنى الحديث الشريف: «استفت قلبك وإن أفتاك 
الناس وأفثوك ».... 

ولکن» تری.. بعد کم من الران» والتدين والتعبد 
والاندماج في قم الاسلام وجوهره وروحه» يصل السل 
هذه المرحلة من الحم «الاني» الذي يعتمد بداهات 
القلب الومن. و« جاية» الفكر الذي يتقي الله! 

إن لكل مارسةء أو موقف» أو ¿iia‏ حياتنا 

۳۹ 


الدنيا هذه آکثر من وجه وأكثر من امتدادء بعضها 
يغور في آعاق النفس لكي یلامس النيّة التي تکمن 
وراء ly Slay JIB‏ لا GS‏ غیبها الا الله 
وبعضها ax‏ إلى صفحة العام الخارجي لكي ge‏ 
للأنظارء ولك من زوا Al e‏ 
واحدة ولا متجانسة فى أغلب الأحيان: 

وليس بیسور أكثر التشریعات تفصیلاً أن تحيط 
كل soley sl‏ لمن هن ¿el‏ = 
كذلك - أن يحمل التشريع نفسه بآلاف من الجزئيات 
التي لا تکف عن التمخض والتدافع.. 

وليس - إذن - غير «البداهة الدينية» أو 
الإيانية» تلك التي یکونها الإسلام في نفس الومن. في 
أعماق قلبه وطوايا ذهنه. والتي wis‏ الى قم الایان 
العميقة والتقوى الدائمة والإدراك المسؤول... ليس 
غير البداهة الدينية حكا في الموضوع.. 


إن « اللعب» - على سبيل JUN‏ - هذا الذي 
يوليه رجال التربية أهمية WE‏ في شتى مراحل النموء 
يكن أن يتد على المستوى الشرعي - إلى أكثر من جهة 
ويتلبس أكثر من قناعء ويصل إلى AST‏ من غايتة» 


YY. 


وبدون النية الخلصة المسؤولة» وبدون البداهة الدينية 
التي تعرف ما تأخذ وما ترفض» فان ell‏ يكن أن 
یضیع وسط عثرات «التبریرات» وهو يارس من 
leal Gall‏ م يتكلم عنها «الشرع» مباشرة. WIN‏ 
تقرب أو تبعد. بدرجات متفاوتف. le‏ یکمن وراء 
التشریع: الروح والجوهر والشخصبة... 

إن al‏ لعبة - على سبیل Jul‏ - يكن أن 
تروح عن القلب. وتنشر الحبة» ويمكن أن ترهق 
الاعصاب وتستنزف الوقت والطاقة. وتنشر العداوة 
والبغضاء... قد de Off‏ عمل إيجابي وقد تخلق عادات 
سيئة.. قد تنشر تقاليد أخلاقية طيبة وقد تقود الى 


تقليد وثني مرفوض.. 


وما يقال عن اللعب» بل عن لعبة ماء تحمل أكثر 
من وجه. يكن ol‏ يقال عن أية مارسة في حياتنا 
a eal‏ 


والسل السم هو الذي «یدرب « dol aly‏ 
9 یصقلها دوماًء لكي تکون کالسکین تقطع de que‏ 
دوغا أي با شون ومن ورائها « نية » لا تر جو إلا الله 
ولا تنظر أو Is‏ )> غیره. . سبحانه !! 


۳۳۱ 
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الحوار الخلاق ٠‏ 
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في سورة ge clu»‏ هذه الایات: 

«ولقد آتینا داوود as Lo‏ يا جبال 39 معه» والطيرء 
Ul,‏ له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السردء واعملوا 
Gl Whe‏ با تعملون بصير. ولسلمان الریج غدوّها شهر 
ورواحها شهرء Ly‏ له عين القطر ومن الجن من يعمل بين 
يديه OL‏ ربه ومن يزغ منهم عن N‏ نذقه من عذاب 
السعير. يعملون له ما By‏ من ماريب Soles‏ وجفان 
کا لجواب» وقدور راسیات اعملوا ال داوود شكرا وقليل من 
عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا 
ذابة الأرض تاک la‏ خر یت الجن ان لو ba‏ 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين). 

ENG Big: spall عفدا شن‎ lo قير‎ ala 
والأفكار.... إنها تبين لنا قمة الاندماج الحضاري الفاعل‎ 
بين الانسان الکامل. والطبيعةء وقوى ما وراء الطبيعة في‎ 
وعطاء.. إن طاقات‎ lil حوارها الخلاق مع الله سبحانه‎ 


۳۳6۵ 


الکون كله تنسجم ههنا وتتناغم وتعمل بتوافق Ely‏ في 
خدمة الانسان الذي تتوجه إلى الله في أصغر فاعلیاته وأكبرهأ 
حامداً شاكراً عابدا للمنعم الذي منحه هذا کلهء لكي يقف 
في موقفه الصحيح الذي أنشئت الحياة على الأرض من 
أجله:«إوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون). 

والعبادة il‏ تطرحها هذه الآية العريضة ليست علاقة 
ثنائية سالبة بين الانسان cally‏ كما أنها ليست جرد عطاء 
يشكر الإنسان به ما وهبه الله إياه في نفسه وفي العالم.. 

إنه حوار إمجابي» وجدل Shes‏ وممارسة حضارية تسودها 
علائق الأخذ والعطاء.. 

إن هذه الایات. التي هي آشبه بالسيمفونية التي تتناغم 
di‏ وخفقاتها في وحدة صوتية باهر. cof‏ لكي تعطينا 
صورة» من عشرات الصور التي يطرحها القران» عن طبيعة 
العلاقة بين الله والانسان» وعما توول اليه على نطاق النفس 
البشرية والعالم كلهء حيث لا انفصال - في الإسلام - بين 
الانسان والعالم» ولا انقطاع بين عالي الحضور والغياب» 
وحيث الارتباط JI‏ الذي يضم الانسان إلى الطبيعة إلى ما 
ورائهاء لكي تتحقق مشيئة الله في اعار الأرض والتوجه 


۳۳۹ 


السوول صوب خالق الکون والحياة والانسان» وتنفیذ 
مسوولية الخلافة بوعي وأمانة.. 

إننا هنا نلتقي بائنین من عباد call‏ الصطفین داوود 
وسلیان (ع) .وقد سخرت هما قوى الطبيعة المائلة والطاقات 
الغيبية التى لا eke‏ جدار زماني أو حاجز مكاني» سخرت 
جيعاً لكي تعمل تحت إمرة الانسان المؤمن المسؤول: SLL!‏ 
الطيرء الحديدء الريح› القطر (Lid)‏ الجن.... في عدد مشار 
اله من ماعات AA‏ وعمرانا slog:‏ 
mere‏ 

وتثير عجبنا في ميدان هذا النشاطء تلك الاشارات 
الواضحة الى الحديد والوقود - اللذين قد تبين لنا في قرننا 
العشرين هذا - $ lo‏ ضروريان وأساسيان للحضارة 
العاصرة. ولكل حضارة تريد أن تعمر وتصنع وتبني وتتفنن 
وتطبق.. 

ويثير عجبنا كذلك أن الله سبحانه لم que‏ الحديد لداوود 
فحسب. ولكنه يعلمه كيف Ath‏ فبدون هذا لن يكون e‏ 
فائدة لهذا الخام الخطير... 

ولن ننسی ههنا الاشارة إلى « الريح » التي تروح في شهر 
وتغدو calc‏ وقد تبين لنا من خلال الدراسات الجغرافية 
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والطبيعية م هي عظيمة خطيرة طاقة الریح هذه في إعار. 
الأرض والحياة وازدهارها أو في دمارها وفنائهها على 
السواء !! 

وقبل هذا أو ذاك Tas‏ کلیات الله بتلك اللمسات 
الوجدانية المؤثرة التي علمنا القرآن إياهاء متمثلة بهذا النداء 
الذي یضع الانسان في قلب الکون ويقم بين الطرفین علاقة 
حياة وعطف cd y‏ تتجاوب وتتناغم على عين Lprabl‏ جبال 
ey]‏ معه NG‏ 


إن هذه الایات - وغیرها کثیر - تقدم لنا الرد AM‏ 
الحاسم على القائلین ob‏ الأديان السماوية ما جاءت إلا لكي 
تقود المؤمنين إلى مواقع الانعزال والسلب Laly‏ وتنفخ في 
وعيهم أن الدنيا « قنطرة» وان عليهم dl‏ يعبروها ولا 
يعمروها. ومن ثم يغدو « الدين » نقيضا « للتحضر »» ويقف 
OU‏ بمواجهة الخلق والابتكار والإبداع» وتنحول العلاقة 
بين الانسان وخالقه إلى Jl.‏ سكو ية « ستاتیکية»... تا ركة 
للمذاهب الوضعية أن تأخذ زمام الحركة « الدايناميك» من 
أجل تطوير الحياة وترقیتها. 

إن هذا التصور الخاطىء مرفوض بالکلية. ومستبعد من 
Labts Al‏ شاهد واحد من ls‏ الشواهد القرانية على 
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هذا الرفض والاستعاد لواقف اتكالية مهزومة تسعی إلى 5 
تجعل الدين والتطور عدوین لدودین.. 

Ll‏ هنا نلتقي بالانسان المؤمن.. بل بالني» الذي يبلغ 
من فهمه لله وشكره لتعائة. أن كه ale‏ هنا القدر الكبير 
من قوى الكون الذخورة. ويكشف له عن هذه الطاقات 
الطبيعية pity ABU!‏ لخدمته الريح والوقود والحديد والنار 
والاه... من جل ماذا؟... من أجل آن وني ویعمر ویتفئن 
ويبدع ار ويتقدم بالحياة صعدا على طريق الخلافة 
المسؤولة المؤمنة الواعية» التي لا ينحرف بها هذا النعم الكبير. 
والقدرات de Ll‏ عن التوجّه بالشكر DEY‏ العظم مصدر 
القوة والطاقة والغاعلية» وعن التزام الوقع الصحيح في العلاقة 
المطلوبة بين الله والإنسان.. وقليل هم أولئك الذين يظلون في 
مواقعهم هذه بأمانة كاملة. 
ولکن الایات القرآنية ما ¿es‏ ختام الصورة أن 
تقدم - باسلويا التصویری a - NEW‏ آخری لا تقل 
آهمية لأنها تفعل فعلها الإيجابي في موازنة الوضع البشري كيلا 
پنحرف صوب الروق والکفر والعصیان... 

إن الوت بانتظار الجميعء أنبياء کانوا of‏ أناساً epale‏ 
عالقة كانوا أم أقزاماء ملوکا ol‏ فقراء.. 
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أنه نپاية الطاف لبني lin < pol‏ والسقطة التي لا بد منها 

للمرور إلى يوم الحساب.. ob‏ عليهم أن يتذكروا هذاء OY‏ 
الرجل الني et‏ سخرت له طاقات dede‏ ووضع النفط 
والرياح. ٠‏ ينهي به e‏ إلى AB‏ ما ER:‏ الديدان: 
uel‏ الحشرات وأقذرها ale‏ تأكل منة. 

ليس هذا فحسب. بل إن على الجان 2 اولك الذین 
يملكون قدرة أكبر بكثير من قدرات بني ادم» بعد إذ تحرروا 
مس شد الادة وعوائق cols‏ هؤلاء أيضاً عليهم أن يلزموا 
حدودهم ومواقعهم. وال تطغيهم القدرات الي منحهم 
الله إياهاء فهنالك امد الذي یعجزون عن تجاوزه. والتحدي 
الذي لا يقدرون على التصدي له.. وغيب الله واسع شامل 
يعبد CS 和 Y‏ جر enla Sl‏ الله.. وسرعان ما UL‏ 
للجنْ في ختام المشهد العظم GIP‏ لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب الهین4!! 


rr. 


سورة آخدید.. يا ها من تسمية؟! 


By‏ سورة « مدید » La‏ هذه الایة: 

«لقد آرسلنا LO,‏ بالبیتات gl,‏ معهم الکتاب 
والیزان لیقوم تاش بالقسط « وأنزلنا mal!‏ فيه اش شديد 
ومتافع للناس» day‏ الله من نصره yy‏ بالغیب» إن الله 
قوي Gr‏ 

سورة الدید.. يا ما من تسمية!! 

هل ة أكثر دلالة على ارتباط السام بالأارض » من تسمية 
سورة کاملة باسم خام من أهم وآخطر PYLE‏ 

هل ثة آکثر إقناعاً لنزعة التحضر والابداع والبناء التي 
جاء بها الاسلام لكي يجعلها جزءاً أساسياً من أخلاقيات 
الایان وسلوکیته في قلب الال من هذه QT‏ تعرض 
خام الحديد كنعمة كبيرة» أنزها الله لعباده.. وتعرض معها 
المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوماً عن حديد: « البأس 
الشديد» متمثلاً باستخدام الحديد كأساس للتسلح والإعداد 
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العسكري» و« النافع» التي يمكن أن يحظى بها الانسان من 
هذه المادة الخام 3 كافة جالات بنائه ونشاطه « السلمى »؟! 

وهل & ob‏ للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد 
برور الزمن في مسائل ارب والسامء وأنه غدا في عصرنا 
الراهن هذا وسيلة من اهم الوسائل في موازین القوی الدولية 


إن الدولة « العاصرة» التي تملك خام الحديد تستطیع أن 
ترهب أعداءها با يتيحه ها هذا الخام من مقدرة على التسلح 
الثقيل» وتستطیم - أيضاً - أن تخطو خطوات واسعة 
لكي Gs‏ في مصاف الدول الصناعية العظمی التي یشکل 
الحديد العمود الفقري لصناعاتها وغناها. 

إننا هنا يإزاء الحلقة» أو الستوی الثالث»من مستویات 
النهج القرانی في التعامل مع الطبيعة. تلك الستویات التي 
يعمل Ug!‏ في الاطار الفلسفی حیث التأمل العمیق في الکون 
والعام من أجل الوصول إلى el‏ وادراك قدرته BILL‏ 
واحاطته ALL‏ ويعمل USE‏ وثالثها في الإطار 
» العلمي ». اذ lila la‏ إلى حث الونسان المسم de‏ 
دراسة الكون ¿Laly‏ للکشف عن القوانین التي تحكمهها 
ومحاولة الإحاطة WS‏ قدر منهاء فا یعرف الیوم بالعلوم 

نايف 


النظرية أو « احضة». یتجه آخرها إلى تحريك الإنسان All‏ 
باتجاه استخدام هذه المعرفة العلمية للقوانين الطبيعية. 
استخداما تطبيقيا في واقع حیاته. من أجل تغيير هذا الواقع 
صوب الأحسن والأرقى.. 

وليس هذا الموقف من خام cq pablo‏ بأبعاده !لختلفةء 
سوى مثل من الأمثال العديدة المنبثة في القرآن الكريم حول 
هذه الحلقة الثالثة من حلقات التعامل مع الطبيعة والعالم.. 


إن کل » موقف » Ly‏ يشكل وحدة عضوية لا تنفصم 
عراهاء يمكن أن نحظی بأبعادهاء وصیفتها النهائية, هجرد أن 
نجمع الى بعض كل الآيات التي تغذي هذا الموقف وتشكل 
مادته الحية.. في الاقتصاد.. في الاجتاع.. في السياسة.. في 
الادارة.. في النفس.. في العلاقات الدولية.. في استراتيجية 
الحرب.. في العقائد.. في المعاملات.. في الاداب.. الى آخره.. 
في كل قطاع من هذه القطاعات نلتقي بعدد من المواقف. 
المتكاملة احبوکة. التي تصنعها وتصورهاء وتمنحها شكلها 
النهائي» مجموعة من OU‏ المنبثة» لأكثر من سبب موضوعي 
dele‏ ثنایا القرآن. ۱ 

والان» ونحن نتكام عن «الحديد» نلتقى بسورة ALIS‏ 
تسمى بهذا الامم» ونتذكر - في الوقت نفسه - الآيات 
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السابقة من سورة «lu»‏ الى er‏ الله على نبیه وعبده 
وهي بصدد الحديث عن البناء والا jhe‏ والتصنیع .. EST‏ 
Lal‏ « ذا القرنين» وهو ينادي الجماعة الضطهدة: 

«اتوني زُبْرَ احدید. حتی إذا ساوى بين الصدفین. قال 
انقخوا > إذا جعله ناراً قال آتوني أفرخ عليه قطرا. فا 
اسطاعوا أن e‏ وما استطاعوا له نقبا» !! 

وتعرض آية أخرى نفسها لإتمام الصورة تلك التي تنادي 
الجماعة الإسلامية: 

#وأعدوا لهم ما استطعم من قوق ومن etl bl,‏ 
ترهبون به عدو الله وعدوم واخرين من دونهم لا تعلمومم الله 
يعلمهم..)» لكي ما يلبث الانسان lull‏ والجماعة المسلمةءأن 
الواضع؛ والتي سميت إحدى السور باسمهء مادة أساسية 
لإعداد « القوة» وإرهاب الأعداء في عام يضيع فيه ويداس 
من لا یلك القدرة de‏ «إرهاب» اعدائه!! 

ثم » ألا یلفت أنظارنا هذا التداخل العميق 
والارتباط الصمم. في آية الحديدء بين إرسال الرسل وإنزال 
الكتب معهمء وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين 
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الناس» وبين إنزال الحديد الذي يحمل في طياته « البأس» 
و « النفعة» é‏ ثم التأکید de‏ أن هذا كله Kl‏ يجيء لكي يعم 
الله من ینصره ورسله بالغيب» و NP‏ الله قوي عزیز6؟. 

إن هذا الوقف التداخل يعود بنا - ثانية - إلى ما 
سبق oly‏ ذکرناه في أول هذه اللاحظة من أن الاسلام جاء 
لكي ay‏ الانسان الى الاأرض, ویدفعه إلى التنقیب فیها من 
اج إعمارها وحماية هذا العمران.. ly‏ أن المسام لن تحميه 
وتنصره إلا يده الومنة الي تعرف كيف ن اد 
وتصوغه من ان اراد والنصر. اة بمحرد ee‏ 
موقفه الفعال هذا ويختار مواقع الفرار والاتکال والانتظار 
السالب cal Goal‏ فانه ae‏ مع نفسه وعقيدتهء وإنه 
سینهزم لا Je‏ ما دام قد آشاح ge‏ هذه الحقائق القرآنية 
التي تکاد تصرخ del‏ نبرة: 

al‏ بدون KEN‏ الواعی وول البصير بمصادر القوة 
والبأس فلن یکون هناك «dle » sl ya»‏ للموازن 
العادلة التي جاء الأنبياء (ع) بكتبهم وتعاليمهم لتنفيذها في 
الأرض.. حتى ولو حبس المؤمنون أنفسهم في المساجد» السنين 
الطوال» يبكون ويتضرعون!! 


۳۳۷ 
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可‏ یستعبدنا التراث.. ذلك هو الجواب 
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ألم يسأل أحدك نفسه ولو مرة واحدة على الأقل» هذا 
السؤال الملح: 

أين الأدباء الكبار في عطائنا الاسلامي العاصر؟... لماذا 
م يبرز شاعر كبير أو Sly‏ كبير أو مسرحي أو ناقد 
كبير؟.... كبير على الستویین القومي والعالي على السواء؟... 
اذا برز اع لآم غير كل الذاهب والاجاهات دينية ووضعة: 
dy‏ يبرز عندنا؟.. 

إن أي واحد منا يستطيع إذا شاءء أن يعثر على عمل فني 
أو أدبي كبير عبر عن الوقف اليهودي أو المسيحي» أو 
القومي» أو الوطني؛ أو اللونيء أو الماركسي.. أعني See‏ كبيراً 
بمعنى الكلمةء شكلا ومضمونا... في الرواية... في القصيدة... 
في المسرحية... في النقد... By‏ أي فن يعتمد الكلمة العبرة 
Lee‏ لنقل التجربة والرؤية البشريتين إلى الآخرين.. ٠‏ 

من منا لم يسمع بشاعر القاومة الفرنسي « آراغون». 
وبالقتاص الروسي «غوركي». وبالروائي الشيوعي 
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« شولو خوف »2 أو غريمه الليبرالى « باسترناك». أو بشاعر 


الماركسية « مايكوفسكي »؟.. 


ومن منا لم يسمع برواية كونستانتان جيوروجيو» 
(الساعة الخامسة والعشرون) ذات النفس اليهودي الخفي؟ أو 
بقصة « هنري سيرويا » (الحقيقة ولدت في المنفى) ذات الإيحاء 
أسماء هم SY‏ على سبيل الثال » عشرات بل مئات .. 


لايقل fool‏ إن هذا بسبب Elze‏ الستمرة في العقود 
الأخيرة» وبسبب الضغوط الثقافية والسياسية امائلة التي لا 
تطاق. ly‏ سلطت JO‏ أسلوب لسحق أي نشاط إسلامي 
الوضاءة في اعماق الليل؛ لكي تبث ضوءها الازرق الجميل de‏ 
US!‏ ومنح إبداعها وروعتها لكل راء. 


- ولا يقل آحدک إن ذلك یکمن في موقف الاسلام نفسه... 
فمن العبث وقد انتصر الاسلام بقوة «الکلمة» القرانية 
المجزة في قدراتها التعبيرية» by‏ جالیتها الساحرة شكلاً 
Genes‏ أن افش راا Misa‏ 
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وباستطاعتنا ur‏ بعد تهافت هاتين الحجتين أن cas‏ 
عن الأسیاب. 

آکبر هذه الأسباب یکمن في مثقفينا أنفسهم» في تكوينهم 
الفكري وتجربتهم النفسية» وفي قواتم الكتب التي يطالعونها.. 

إن معظم هؤلاء الذين نسميهم - تجاوزاً - بالمثقفين Y‏ 
يقرأون» منذ لحظة تفتح وعيهم على القراءة؛ واتصالهم الوثيق 
Ala‏ بالكتاب» إلا الكتب التراثية.... ولا يتوسعون» 
وينفقون ماعاتهم الغالية إلا في نطاق معطيات القرون 
الأولى.. 

فإذا ما قرأوا Lal‏ فانهم لا یقرآون الا للحاحظ و ابن 
اللقفعء أو ابن عبد ربه. أو الأصنهانی. أو ابن 
الجوزي.. 

وتراهم غادين رائحين إلى الكازينوات والمكتبات 
والنوادي» وهم يحملونء محنتي الظهورء منكسري الأنفس, 
مجلدات التراث المغبرة» الصفراءء وتلوك ألسنتهم باعتزاز 
كتاب «الحيوان» أو «صفة الصفوة» أو «البيان 
والشبیین» !! 

انبم یعیشون في عصر el‏ غير عصرنا .. 

لقد أوهموهم أن الفکر الحقيقي لا خرج عن GUS‏ تراثنا 

ver 


ol فان عليه‎ - ut - وآ الذي يريد أن یتثقف‎ Lal 
یتجاوز معطیات الرنتاج امعاصرء وألا يشغل نفسه به لحظة‎ 
أم فلسفق أم فناً..‎ bol واحدة: فكراً كان» أم‎ 

والحق Li!‏ نستطیع أن نتلمس في نفوس هؤلاء إحساماً 
ا ما كان لهم أن يقبلوه لحظة واحدة... 
pr‏ من جهة يرون أية مطالعة في معطيات الفكر والأدب 
الحديث خطيئة ودنساً لا ينسجمان وحسّهم الديني ونظرتهم 
Adsl‏ 

وهم من جهة آخری» يرون الطالعة في كتب التراث le y‏ 

من التطهر والتقوی يتقربون بها إلى الله.... فا دمت أرهق 
نفسي في مطالعة GUS‏ - یقول أحدهم - IS‏ ۳1 كتاباً 
يبعدني عن الله؟ ولاذا لا آجمل عملية الطالعة نفسها جزءاً من 


ثم ماذا ee‏ النتیجة؟ إنها هذا الفراغ الحزن الذي نراه 
في عطائنا الأدبي العاصر.. 

إن هؤلاء الثقفين» وقد عاشوا عصراً غير عصرهم 
وتعاملوا مع كلمات وتعابير كانت مناسبة لبيئتهاء مستجيبة 
لتطلباتها التعبيريةء لكنها غدت غير مناسبة لبيئتنا نحن 
مستعصية على متطلباتنا وبداهاتنا التعبيرية... سرعان ما 


vit 


يجدون آنفسهم بعد رحلة سنین طويلة في ميدان العلوم النقلية 
وکتب التراث» غير قادرین بالرة على أن یکتبوا حرفا 
lal‏ أو يبدعوا انر Al Lal‏ 

وکل ما يستطيعه أي واحد من هؤلاء » کل ما جناه من 
سنى الکد والسهر والعناء هو أن Gay‏ إعجابه التزاید 
UNG Nee es‏ ان 
الجوزي!! 

وهذا التشبث «المتحفي » Ren pe‏ والانقطاع الحزن عن 
تيار الفكر المعاصر وصخبه واندفاعه وحيويته وتمخضه 
الام لا یسلب مثقفینا هوّلاء القدرة do‏ التعبیر a‏ 
وجررهم من آداة التواصل الابداعي مع الناسء إنما - وهذا 
هو الأخطر - ينفي أية تجربة وجدانية أصيلة في نفوسهم» 
ويجمّد Gl‏ تفجر إبداعي في تجربتهم الذاتيةء paña y‏ بالكلية 
عن النظر إلى أعناقهم هم حيث يكمن الموقف الحقيقي الذي 
يصنع الاداب ويبعث الفنون. 
| ومن ثم فهم يخرجون على الناس» بعد رحلتهم الخارجية 
« الساكنة» مع التراث... وقد انفصمت شخصیتهم. فانهال 
غبار القديم على ذواتهم الباطنية الأصيلة. وم يعودوا يرون 
ویتماملون إلا مع شخصيتهم الثانية التحفية: العلقة دوماً Je‏ 


۳:۵ 


رفوف الکتبات القدية والمتأبطة al‏ کنب أناس ماتوا منذ 
مثات السنین وم تعد معطياتهم تبعث رجفة الإبداع والتدفق 
في نفوسنا لأنهم عاشوا في عصر غير عصرناء وکتبوا بلغة غير 

باختصار... إن مثقفينا م يستكملوا. مقومات التجربة 
الإبداعية الذاتية التي تنفجر عن الرؤية الإسلامية؛ قصة أو 
رواية» أو de pee‏ أو قصيدة, أو عملاً نقدياً.... التجربة 
التي كبتها التحرك الطويل في الدهاليز الظلمة. وحنطتها 
الروح المتحفية الساکنة. وفصمها عن الواقع المتغير ذلك 
التشبث بالعصور القديمة والذي يقرب باصحابه حينا من 
الوثنية الفكرية والعبودية التي لا تعرف التحرر من أسر 
التراث.. 

والبديل الوحيد الذي ند به بعض مساحات فراغنا 
ES]‏ العاصی معروف.... أن یتحرر er‏ من عبوديتهم 
التراث: وأن یستأصلوا من نفوسهم عقدة الخطيئة إزاء 
معطيات الأدب العالي الحديث.... أن يعيشوا عصرهم 
ويعتمدوا لغتهم... أن يعودوا إلى ذواتهم لكي ينظروا فيها 
ويعمقوا وعيها الباطني وتجربتها الابداعية التي تكمن وراء 
أي عمل أدبي أو فنى كبير .... وقد علمنا رسولنا عليه السلام 
kul oil Blo USL ol»‏ وجدها التقطها ». 

EN 


وان a lia‏ أي age a‏ ترفض 54 
الأ والشکر LU‏ الذي نستمد منه القدرة ع البقاء... 
ولن یقول بهذا الا خائن أو مهووس» والذي نطرحه شيء غير 
هذا پالرة... 

ویبقی البدیل الوحید هو أن نعيش عصرنا من خلال 
رؤيتنا الاسلامیة.. وحدها.. Vy‏ يستعبدنا التراث. 


viv 
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آحبار الشهادات 


في موساتنا dell‏ في CUS‏ الاداب والعارف 
الانسانية في بلادناء يركب الاکادییون السطحیون مطية 
جديدة تدعی « الروح العلمية». 


مغر de vu‏ آن یکتبوا صفحة رات و ra‏ 
be‏ أصيلاً... ولکنهم يغطّون عجزهم هذا بادعائهم « الرو 
العلمية» واتپام الاخرین من الذين یکتبون ویبدعون 
بتجاوزهم هذه الروح!! 

إنهم يجهدون الاشهر الطوال LA‏ عن عدد من التصوص 
في مسألة معينة ثم یقومون بتنسیقها وتتضیدها وفرشها على 
صفحات أبحائهم؛ دوفا أية قدرة على الربط. أو رؤية شمولية 
تجمع المسألة من أطرافهاء أو أسلوب متمیز على أقل تقد 
لقد مخض الجبل فولد فأرا.. ولكنهم يقولون : ان هذا 
الفأر الذي لا تكاد تراه هو البحث العلمي الاصیل. ay‏ 
يتميز بالكثافة والتركيز والجودة وطول الذيلء وانه ليس الهم 
أن نكتب المؤلفات الطوال وندبج الصفحات التلاحقة ولكن 


Yo\ 


أن نخرج على الناس» في فترات متطاولة من الجهد والکد 
والعناء.. ببحث « علمى » کهذا.. 


إن الکسب الکبيرة GLY,‏ الکثبرة - وفق . 
منطوقهم « العلمي » - غثاء لا قيمة له والأحرى أن 
يتجاوز الإنسان مواقع « البلاغة » و« الإنشاء » و« .الصحافة » 
الى خط البحث العلمى «الأصيل».. وكثيرا ما تلاعبوا 
بكلمة « الأصيل» coda‏ فردوا bel‏ متازة على أعقابها بحجة 
ابا غير dol‏ وتقبلوا أخرى ضئيلة» بحجة انها 
الأصيلة. إنهم أشبه بالأقزام الذين لا يستطيعون أن يتعاملوا 
ال مع الأشياء الصغيرة» فإذا ما تقدمت اليهم بشيء كبير ۸ 
يعتادوه» داروا حوله مستغربین» وقد مدوا شفاههم پاحتقار 
دورتین أو ثلاث ثم بصقوا علیه. وغادروه للتعامل مع 
الصغائر والجزئيات!! 


> ولا یقف « الاکادهیون» عند هذا الحد.. ويا حبذا.. 
لكنهم یتجاوزونه - وهم یرکبون مطيتهم - الى مواقف 
أخرى آکثر سخفاً وخطراً في في الوقت نفسه»ذلك ان معظمهم 
عاد وهو يحمل شهادة انتخصص 3 الأدب أو الفلسفة أو 
التاریخ» ويحمل مع « الشهادة» تعلمات وتوصيات من 
الأساتذة « المشرفين» هناك» بتدمير كل ما يقف في طريقهم 


YoY 


من قم الاسلام وتعالیمه وهدم كل ما رون به من معطیات 
وعارات حضارية آبدعها الأجداد. وتحويلها الى حصی 
وتراب» نکثها على رؤوس اصحابها.. 

ماذا يقولون وهم يمارسون هذا التخريب كله؟ انم 
يعتمدون « الروح العلمية».. وماذا عن مقدرتهم في فهم أبعاد 
العام وتقدير مسؤولياته الصعبة وادراك )9 soli! a>‏ 
البناءة ؟ لا شىء.. 


آدوات يسخرها الكبارء للهدم والتخريب.. ومن أجل أن 
يجعلوها أكثر قدرة على العمل يركبونها مطية سريعة العدو في 
زمننا هذاء يسموتها زيفاً « الروح العلمية».. وإذا كان احبار 
بني ٍسرائیل. يومهاء قد حملوا أسفاراً م یعملوا بها ولا فقهوا 
ما في سطورها.. فإن الأمر قد إنعكس الآن وأصبح احبار 
الفهادات لونلا مه این ها مه Wels:‏ 
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مأساة الا نفصال والاندماج 


03 


ما أشد حاجة السام العاصر القلق التأرجح بين الانفصال 

عن المجتمع الجاهلي الذي يجيا في قلبه وبين الاندماج فيه ما 
„u‏ حاجته الى من بهدیه سواء السبيل eg‏ له معام 
الطریق.. دلك ان الانفصال Sal JS!‏ مستحيل لأنه فوق 
BL‏ انسان LE‏ في صمم مجتمعات القرن العشرین JS‏ ما 
تحویه وتتضمنه من تعقید وتشابك في العلاقات. ومن اتساع 
في خطوط وامداء التعامل الاجقاعي بالنسبة لكل النتمین 
الیه... واما الاندماج GSI‏ فهو مر مستحیل کذلك GY‏ 
سیفقد الانسان dull‏ ميزه كمسلم» وسیصهر قيمه ومعتقداته 
ومثله في أتون تجربة اجتاعية لا تعرف شيئاً عن القم والثل» 
ولا تؤمن يوما بفكرة تعلو على مستوی الوقائع والصالح 
والیومیات. ولا بعقيدة ترفض ان تغدو العلاقات الاجتاعية 
علاقات منفعة متبادلة وتدافع قتال على التكاثر.. باختصار 
ان الاندماج الكامل سیجرد dull‏ من إسلاميته وسيحيله 
انسانا عاديا تافها حتى لو ple‏ الدهر كله وصلى في الیوم 


YoY 


حمسين مرة!! 

ol‏ الانفصال الكلي يقود المسامء شاء أم ا الى ظاهرة 
من ظواهر الترهبن والانسلاخ السالب عن مجرى الحياة 
والتطور» أو الى تجربة من تجارب اللاانتاء التي عرفها 
الغربيون خلال العقود الأخيرة, وهي جيعا لا يمكن الا ان 
تشل Audi‏ عن العمل»ء وتحرم الحياة الواقعية من ان ترفدها قم 
الاسلام وعقائدياته واخلاقیاته. وتتجه ببعض مساحاتها على 
الأقل صوب مطالب الاسلام وحلوله المعجزة.. 


والاندماج الكلي يقود Aull‏ الى ظاهرة من ظواهر الفناء 
والذوبان في اطار التجربة الاجتاعية IS‏ انحرافاتها 
وتناقضاتها ومآسيهاءأو الى تجربة من تجارب الانتاء (الشيئي) 
الى عمل ما من أعال هذا المجتمع الوظيفية اليومية» أو الى 
هدف ما من اهدافه القريبة الميسورة.. ومن ثم كان هذا 
التأرجح وهذا القلق اللذان Gly‏ منهما السام المعاصر واللذان 
فين آن نعترف Weit‏ وشقطها علینا lu‏ كي نکون آکثر 
واقعية واشد إيجابية» فنسهم جميعا في العمل الجاد الخلص 
والتنقيب في ثنايا فكرنا عقيدتنا وتشريعاتنا وتاريخنا 
وحضارتنا علنا نصل الى ال الوسط الذي يحملنا كمسلمين 
حقيقيين الى قلب كل مجتمع لكي نوثر في صمم ly‏ 


YOA 


وتركيبه» ونبيئه لتقبل القيادة العادلة المستقيمة الي وعد الله 
۳ عباده الخلصين يوم ان قال: 

«ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الارض, ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين)... 

وصدق الله العظم... 


vos 
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معطيات الصدق والتو حد 


۳ 
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إن عنصر الإبداع gall‏ في معطیات الصوفية یکمن في 
انهم لا یصوغون عبارات یستمدون مضامینها من GAL‏ 
والسموع واللموس في عالهم الخارجي.. ولا یشکلون صورا 
فنبة سداها حركة العالم من حولم ولحمتها فخضه «¿ll‏ 
ولکنهم یصوغون ویشکلون حبرهم والوانهم من دمهم الذي 
بیش في افئدتهم ومن ديومتهم وهي تجول في عالهم الباطني 
il‏ جولة في اللحظة الواحدة وتتمخض عن call‏ شکل 

ولون!! 
إن تجربتهم العنيفة الباهرة التي تحرقهم تتألق في وجودهم 
كالنار.. من هذه النار, من el,»‏ تنطلق كلماتهم العميقة› 
المؤثرة» العجيبة:؛ الجامعة ill‏ کوهج الجمر وألق 

النار!! 
إن SL‏ الفنانيين وهم یبدعون. يعانون بشكل أو بآخر 
ثنائية وازدواجاً بين إبداعهم وبين تجربتهم الذاتية ومن ثم 
یتمزقون. ویصل التمزق ببعضهم احیانا > الانفصام ۱ 
rir‏ 


والانشطار والجنون... ان dle‏ إبداعهم وعطائهم بعید عن 
متناول حياتهم الیومیه وتجربتهم العاشه.. وهم یتمنون 
التوحد cy‏ عطائهم فى .حال القن وسلوکهم ى میدان امياة... 
ولکنهم - لعجزهم أو خوفهم أو قصورهم - لا يخطون 
الخطوة الحاسمة الاخيرة لكي يحصلوا على نعم هذا التوحد 
والتكامل والانسجام.. 


لکن عطاء الصوفية یعلمناء وحن ننهل من جره الصاف 
یت وت حو ان هت اش cee‏ الان ل کید 
بالعطاء إلا بعد أن تنحول حياة کل منهم - عبر صراع 
طویل وشاق - الى نغمة تتفجر ألحاناً «dele‏ وريشة تنقش 
على صفحة الحياة أبدع الرسوم 33( يعبر ببساطة وعفوية عن 
أدق التجارب وأصعب اللحظات وأخطر الرؤى.. 


ومن ثم يييء هذا التوحد والتكامل والانسجام بين 
حياتهم وعطائهم.. بين جربتهم الذاتية وإبداعهم الجميل؛ بين 
أقوالهم وكلءاتهم.. وإذا كان هنالك جنون في gill de‏ الصونی 
فهو جنون النشوة والاندماج والفرح العميقء لا جنون الكابة 
والتمزق والحزن.. وشتان.. ولينظر أي منک قصائد Nr‏ 
الدين الرومي في « المثنوي » لكي يتأكد من صدق هذا الذي 
.نقول!! 

1٤ 


ان lous‏ من نقاد الفن وفلاسفة الجهال يبينون لنا أن 
قيمة العمل Gill‏ تکمن في صياغته» في اسلوبه وتکنرکه.. 
وهذا حق. ٠‏ ولکن يجب ان نضيف اليه أن هذه القيمة تکمن 
احياناً اخری ف «صدی» الفنان و« توحد» عطائه 
تجربته الذاتية... فا دام هذا الصدق النقي الحمل بالاحساس 
العميق والرؤية المركزة ة cde sll‏ يحدث فينا هزة الجهال والجلال 
| والانفعال والدهشة والاعجاب والاندماج SB‏ يرتقي بمبدعه 
الى قمة الوبداع الفني « مهما كان اسلوب « صياغته » BARS‏ 
less‏ فكثيرا ما جاءت الاشكال الفخمه والصياغات 
المعنة في تعقیدها وزخرفتها غطاء يخفي وراءه We blass‏ 
es Lilac | g‏ وتجربة ميتة لا تقدر على حمل صاحها الى 
تخوم الحياة.. والتفجر.. والإبداع!! 


۳۹6۵ 


القمر.. من الجانب المظام!! ' 


i ass‏ عن التاریخ ren asta ae‏ بتجار به 
الزاخرة بالسراء والضراء.. بمساحاته الى تناوبت عليها. 
人‏ ون بسقعه ین والسضاء ‘ ae‏ 1 
ومنهج وموقف ورژية eae:‏ ¿ يقرأوا 1 يوازي 
دراساتهم عن الواقع التاريخي وبالنالي ما يمنحهم موقفا 
متوازياً. ويمكنهم من ان يكونوا أكثر موضوعية في اصدار 
احكامهم على الاسلام ومعطياته 3 NA io‏ 
الا ge‏ ان أكادييينا عرفوا الاسلام من خلال واقعه 
ولم يكن الواقع التاريخي لعقيدة او نظرية ما. في يوم من 
pel’‏ القیاس الأول والاخير للحم Je‏ قوة تلك العقيدة 
أو النظرية وقاسکها أو ضعفها وتهافتها... اذ كثيراً ما يحدث 


۳۹۹ 


oly‏ تنحرف الخطوط Sal‏ & عن مساراتها الرسومة لدی 
تنفيذها في dle‏ الواقع. وهو امر يعود بأسبابه الحقيقيه الى 
A dl‏ ای ال مو ترات القن 
والجتمع» با حمله من تعقید وتشابك ليس بقدور أحد أن 
ينفي ثقلها في ميدان التنفیذ التجريي للمبادیء والفاهم 
والافکار.. وتکمن قيمة الفکرة. وفق هذه العادلة الصعبةء 
بقدار ما تملكه من إمكانية التنفیذ بأكبر قدر مکن من 
GLY‏ والاستقامة.. ولیس من شك في أن الاسلام يقف في 
القدمة في هذا المضمارء ویظل, رغم الظروف التاريخيه العقدة 
في كثير من الاحيان. يلك قدرته على التعامل المتجانس مع 
الواقع. 

bees‏ يكن من آمر فان هؤلاء التخصصین لو اقتصروا في 
دراساتهم على حدود التجربه التاريخيه ف الاسلام لا كان 
هناك خطأ يخثشى من أحكامهم. رغم cel‏ لسبب او لآخر. 
يقفون طويلاً عند النقاط السوداء في تاریخنا. ويتشبثون 
بمواقع الظلال العميقة. ويتمسكون بأذيال كل واقعة أو حادثة 
فيها رائحة إدانة وتجرم لتاريخ الجماعات الاسلامية. 

لكن هؤلاء لا يقفون عند هذا الحد بل يتجاوزونه الى 
إصدار أحكامهم وتقيباتهم للاسلام نفسه. باعتباره دينا 


۳۷۰ 


وحركة ومنهجاً وموقفاً ورؤية وتخطيطاً.. فهم من مناظیرهم 
العتمة. المليئة بالدخان. يسعون - عبر عملية تعمم خاطئة 
من اسامها - للحك على الاسلام. دون أن یکونوا قد قرأوا 
في معطیاته الاساسية, أو في الأبحاث والدراسات العديدة. 
القديمة واحديثة. التي دارت حوله. ES‏ يذكر. 


ES‏ أن بعض هؤلاء التخصصین في التاريخ الاسلامي. 
من حملة الشهادات العلياء لم یکونوا قد قرأوا کتاب الله يوما 
من ألفه الى يائه. بل لم يكونوا قد قرأوا. وبشكل مباشر يقوم 
عل التعمق, الدكي والنظرة التمولية شین يذكر من سوره 
ومقاطعه واياته... والدليل هو أن احدهم ما أورد يوما اية 
أو مقطعاًء في القليل النادرء الا تلاها محرّفة. مبتورة, مليئة 
بالأخطاء... وما يقال عن GLY‏ الله يكن أن يقال عن سنة 
رسوله عليه السلام. 


Ll‏ الدراسات الحديثةء aL‏ عن الاسلام في شتى مجاليه. 


فانهم م يقرأوها أو یروا عليها ألبتة» بل يستطيع الرء أن 


فكيف لنا أن نتوقع من هؤلاء الورخین مبتوري الثقافة. 


YY 


الاسلامی؟ وهل OW‏ بقدور أي متخصص فى علوم الحياة 
یوم - de‏ سبیل الثال - آن یتحدث بقدر GIS‏ من 
الموضوعية عن تاريخ الأدب الا ندلسي أو العوامل العقدة 
التشابکة لسقوط بغداد؟! 


۳۷۲ 


1 


يكن تعریف « الاسلام». باختصار وترکیز بالغین, بأنه: 
sole!‏ لصياغة الانسان ووضعه في مکانه الصحیح من 
الکون.... الانسان الذي تعرضه حركة تاریخه - II‏ 
واخارجي - الى ol‏ بخرج مرات ومرات عن اطار فطرته 
الأصيلة العجونة یاعجاز من الروح» والادة Sally‏ « والدم. 
والأعصاب. والوجدانء والعواطف» والشهوات» وتبعده 
JU‏ عن مساره الر سوم 3 العالم... ولا يكون نتيجة هذا 
الخروج والابعاد. الا تمزقاً في الذات البشرية وانحرافاً في 
طرائق تعاملها مع العالم. ومن ثم شقاء وتعاسة وانهیارا.. 
ويجيء قادة الفکر الوضعي لکي ا الممادىء 
ویرسموا الشرائع لیتعامل معها الانسان النکود معتقدین أن 
طاقاتهم النسبية احدودة ستمکنهم من )45 شاملة موضوعية 
لفطرة كل إنسانء ولدور کل آدمي على سطح الأرض.. 
ومن ثم تجيء حاولاتهم ضرباً في التيه» وإبحاراً في الظلمات : 
دون شراع واحد ولا بصيص من نور... فیزداد الانسان Lb‏ 


۳۷6۵ 


عن توازنه الفطري الأصيل» ومروقاً عن دربه الستقم في قلب 
العالم... 

وهذا النأي أو الروق مجمّد طاقات الانسان. ويطمس 
على بصيرته» ويغطي قلبه وإحساسه برين من التراب والغبار؛ 
ويشل فاعلیته فلا يقدر بعد على أداء دوره « de «SUS‏ 
مسرح الحياة الدنياء فيفقد بذلك فرصته الکبری» ويكتب 
على نفسه التعاسة في Hallig yo‏ 

ul‏ « الاسلام cc‏ فانه تخطيط gell‏ القدیر العلم لاعادة 
الانسان إلى فطرته التي فطره الله عليهاء وبعثه في طریقه 
الرسوم لكي بحيا تجربته البشرية كاملة؛ ويعطي کل ما oc‏ 
ويعبر عن شتی طاقاته من أجل أن يسهم إسهاماً فاعلاً في 
«اعار» الأرض الذي a, Jaf‏ كخلفة سوّول آمام 
اللّه.. 

ومهما سعی العبید وحاولواء فلن یزیدوا الانسان y‏ 
تخبطاً leo,‏ ولن يحكموا على طاقاته وقدراته الا بالتشتت 
وال شتا[ 

" من الذي صنع الانسان‎ HEL Mee یکون‎ oly 
نفسهء ومنحه فرصة الاختیار والعمل في کون شاسع واسع‎ 
Dr RA 


۳۷ 


۱ الحرب.. والرنسان 


إن الذي یطلع على بعض صور الحرب والصراع في الغرب 
والشرق ALS‏ التي نجدها مشخصة واضحة في رواية مركريت 
ميتشل (ذهب مع الريح) التي تتناول فترة احرب‌الاهلية 
الامريكية في النصف الثاني من القرن الاضي. أو في رواية 
تولستوي (الحرب والسلام) التي تتناول عصر نابليون 
بونابارت. أو في رواية ميخائيل شولوخوف (الدون افادیء) 
التي تتناول فترة المقاومة القوزاقية للجيش الأحر... الذي 
بطلع على أعال تصويرية كهذه. وغيرها كثير. ويقارنه 
بأساليب الحرب والقتال في تاريخنا الاسلامي. وبخاصة سني 
العقيدة والالتزام. جد UL‏ عجبا يثير الدهشة والاستغراب.. 

إن a‏ فرقاً شاسعا بين اناس وجاعات وامم تقتتل pol‏ 
المصالح والعصبيات والاهداف القريبة الزائلة. وبين أمة 
تقاتل باسم الله سعياً وراء كل ما هو انساني أبدي بعيدعن 
الصالح. والعصبيات والقم الزائلة.. فرقا شاسعاً بين جاعات 
تقتل وتذبح وتفتك وتدمر مستخدمة أي سلاح تصل اليه 


۳۷۹ 


أيديهاء متذرعة بأية وسيلة تسندها في سحق غريهاء سالكة أي 
درب la‏ ال" آهدافها؛ وين dl‏ لا قار الفتال. الا 
بالسلاح الشریف والوسيلة الانسانية dey‏ درب مستقم لا 
تتحرف فيه يد كي تحمل سلاحا لا يقره الانسان she‏ 
تستخدم الوا ae ig‏ > عوالم الشرات والدیدان. 


إن مناظر القتل والدمار التي يعرضها علينا تولستوي 
ومیتشل وشولوخوف وغيرهم تضعنا وجها لوجه امام ابتذال 
امحياة الانسانية ورخص الدم البشري ومجانية العلاقة بين 
القوى التصارعة على ظهر البسيطة... وتدفعنا دفعا الى زاوية 
الاحتقار sll,‏ والالتصاق بالعصبیات الصلحية أو 
الطبقية أو النصرية. علها تحمي القطعان الماربة من 
الجزارين العتاة BI‏ آو do Gas‏ اعد قطعا راد 


لكن الذي يعرّي الانسان ويهبه الثقة والأمل واليقين ان 
في تاريخه صوراً واقعية أخرى شهدتها ميادين الصراع 
وساحات الحرب مرات ومرات. ظل فيها ابن ادم إنسانا Ge‏ 
وهو یقاتل وجارب Eyes‏ دون أن يضطره القتال والحرب 
والصراع الى أن ینقلب على آدمیته ویستعیر من عوالم الفهود 
والحیّات کل شراستها وسمها الزعاف دون أن SEL‏ منها ولا 


۳۸۰ 


مقدارا ضئيلا من العطف والسماحة التي تمارسها بين الحين 
والحين.. 

واقرأوا إن شنم (ذهب مع الريح) و(الدون المادىء) 
و(الحرب والسلام) ثم تمعنوا بعد ذلك في صفحات الحرب في 
تاريخنا الاسلامی عبر مسيرته الطويلة.. الطويلة.. فسوف 
تلتقون في al‏ الأول رركن الا فان وتا موش ننه 
y ao ls oli‏ 
cull‏ - غلاء الدم وشرف الانسان, وکرامة بنیان الله في 
الارض. aly‏ ملعون من هدم Mala‏ 


VAN 
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لیس تقلیدا... لکنه مسوولية 


b 


5 


كما أن أي مهندس أو طبیب لا بستطیم أن یستقل 
Midas‏ اکال أووات ال مارات الم 
وخبرانیا.. وكا آنه لیس لرجل اعتيادي gl‏ مریض الا أن 


lat‏ بصدد بناء بيت أو علاج مرک كذلك موقف | أ 


« السام » إزاء المسائل الفقهية والقضايا التشريعية.. 

إنه ليس تقلیداً ذلك الذي يارسه السام « المسؤول» في 
مسائل حياته lee‏ وهو يرجع إلى معطيات gh‏ حنيفة» أو 
الشافعي» أو مالك أو ابن حنبل أو غيرهم.. 
مشكلة تعرض له هذا الفقيه أو dll‏ أو ذاك.. 

ليس تقليدا ولكنه شعور بالمسؤولية» وتقدير لموقع 
الانسان في خارطة الجتمع» واحترام ملزم لشريعة الله.. فليس 
مع الشریعة» ويتمكن من خبرات الاجتهاد. ويحيط Le‏ 

YAO 


oly‏ یصدر الأحكام كما يشتهي. وأن يفتي لنضه وللناس با 
al‏ ۱ ۱ 

ولو جاز لكل إنسان أن يارس مهنة الطب أو اطندسة 
دون أن يدرس chee EL‏ بل دون أن یستکمل Ble‏ 
ضرورات التخصص في حقوضا الختلفةء لجاز للمسلم العادي 
أن يجتهد في أمور a‏ دون أن يلزم نفسه بالرجوع الى أحد 
الأساتذة أو الشيوخ التخصصین في مسائل الاجتهاد 
والتشريع» أولئك الذين أفنوا أعارهم وهم يضربون في بحر 
الضرورات العلمية التي تفرضها مهمة «الاجتهاد» الشاقة 
المسيرة de‏ کل الراغبین ف اقتحام las‏ العمیق... 

إن الدور الکبيرة التي يبنيها أناس لا خبرة هم بسائل 
| 

والأمراض الخطيرة التي يعالجها رجال لا یعرفون عن 
الطب شيئاً ستؤول بالذين يعانون منها إلى الدمار... 
والموت.. 

وكذلك تخرج الشريعة عن أهدافهاء وتنزع عنها Yet‏ 
وتنشق عن شخصيتها وقیزها... عندما تغدو لعبة ميسورة في 
Gul‏ كل الناس» يعملون فيها - على هواهم - بشارطهم 
لكي يستخرجوا منها حلا لمشكلة عويصة أو فتوى لوضع 


YA 


اجقاعي معقد... وما أكثر الشاکل والأوضاع الستجدة في عام 
ul‏ نوعين من الرجال يدعوننا الى أن das‏ هذا" 
الوقف من شريعة الإسلام.. هذا التعامل GUI‏ السهل. 


ساذج تون إخراج الاسلام عن عزلته المعاصرة لا . 
يم الا بتحویل کل السلمین الى جتهدین. وتوزیع شهادات 
التخصص علیهم. دون أن يدرك أن « العزلة» ليست فى 
هذا > lily‏ 3 حجب الرسلام عن الوصول الى « الحم » 3 
Ll‏ الراهن.... الک الذي هو البداية احقيقية والطبيعية 
مجابية مشاکل الحياة والجتمع بالاجتهاد العلمي. الواقعي, 
ا 

وخبيث يدرك جيداً أنه ge‏ تحول السلمون جميعاً الى 
« مجتهدين» فقدت الشريعة صلابتهاء وقوتهاء وقاسکها 
وانسلخت عن شخصيتها وملامحها وتميزهاء وتفتتت قواعدها 
ae‏ لكي ها ieee ee che‏ 
الصاخب. وتتفکك وتذوب.... 


وفي مقابل هذا الرفض السوول الذي یتوجب أن یکون 


YAY 


عليه السلمون تجاه قضية التشريع» فان E‏ رفضاً آخر يتحمم 
علیهم: 

yi‏ تتوقف حركة الا جتهاد... أن تظل مدارسها تعمل. 
وا dell‏ درو Eh Bl‏ 
پزدادون خبرق ومقدرقة bl‏ 

إننا إذا قدرنا على أن نتصور مجتمعاً حيوياً متطورا يخلو 
كلية من مهندس أو طبیب. ثم يصل إلى أهدافه ببساطة... 
جاز لنا of‏ نتصور مجتمعاً إسلامياً حركياً يخلو من ta‏ أو 
چتهد. ‏ يصل الى أهدافه التي علمنا إياها الله ورسوله... 

ایا حذان قاطعان ol SS‏ نتحول be‏ الى 
جتهدین: او آن لا SOS‏ يجتمعاتنا المعاصرة أي مجتهد على 
الاطلاق.. 


YAA 


il جریوا‎ " 
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وماذا بعد الوت؟ 

bl, ly 小 zul‏ أشهد 3 مقبرة قصية 一‏ خارج 
الدينة - مواراة التراب على أربع جثث لعائلة واحدة 
اغتالتها يد أثيمة في منتصف ليلة سوداء واختفت عن 
الأنظار.. 

واد كانت جثث الموتى قادمة من مدينة أخرى غير 
اضطرهم ذلك الى بذل جهد إضافي استغرق آکثر من ساعتین 
لتوسیع الحفر كي تصلح لالتقام الصنادیق الأربع !!.. 
ودخل الليل وکانت الریاح الغبرة تسفي كابة وشحوبا. 
وعندما غادرنا الکان مخلفين القبور الأربع الطرية وحدهاء 
ادرکت معنی ان یبقی الانسان وحدی ۳ مغروزة 3 
رمال الصحراء!! 

ally‏ علي السؤال : ماذا بعد الوت؟ 


۲۹۱ 


أن ال الانسان نفسه. وهو جالس في بيته بين dal‏ 
due‏ اكل yh clas bras clue ab‏ 
يستلقى مرتاحا على سر eS op‏ أو يتبادل الحوار الق 
الحياة الدائمة عن الأمل والبلادة والتعة والنسيان.. ليس کمن 
Aus des ۱‏ وهر يلتفت فتاه 3 اعاق الظلام الى قبر (Wado‏ 
وحيد» نبت قبل دقائق في قلب الصحراء وغادره أقرب 


ترى.. لو ان دينا من السماء ۸ ينزل.. ودخلت في عقول 
الناس. على مدار التاريخ» خرافة الملحدين والعدمیین» من 
انه لا tle‏ بعد هذه الحياة»ءلا بعثا ولا حسابا ولا جزاء.. 
وان AL:‏ الانسان الطلقة نحجيء عندما يسكت قلبه عن 
الخفقان ویواری التراب. لكي ما یلبث ان يأكله الدود 
ویتحول بعد قلیل الى تراب يستعد لاستقبال الفنات 
الجديدة من التراب الذي لا يكف عن الا نقطاع!! 


لو حدث وان clin Git‏ ماذا سيكون شعور GUN‏ 
وهو يقف في المقبرة يشهد دفن صديق أو قريب؟ ماذا سيكون 
شعوره. وهو یلتفت بعد دقائق الى الجثة المواراة وقد خنقها 
التراب. وتركت وحدها في الصحراء؟ 


Yar 


إن أي bo‏ لا یستطیم بنطرته وبداهته ويقينه وایانه 
أن JP‏ موقفا عد ميا كهذاء إنه IA‏ تصوره يسن 
ES‏ طافاته veers‏ الخلاص من Sl‏ 
واستنشاق اهواء الصافي النقي .. إنه لا يفرق ابدا بين كابوس 
Y‏ یر حم بد همه في النام وبين احساس عد مي قاتم ير بخاطره 
في القبرة!! 

أكثر من هذا ان Aull‏ يستمد من موقف » الفر «al‏ هذا 
jo a is a‏ 
والحساب. وبدینه الذي علمه elo‏ ان الوت ليس سوی dl‏ 
نقلة فحسب الى دار اخری غير هذه الدان والی dle‏ اخری 
غير هد ه الحياة.. ويتملكه احساس عميق JL‏ ثای والاحتقار 
لكل اولئك الذين سعوا الى تزييف الحياة وبترها باعتقادهم 
ان الانسان يحيا مرة واحدة فحسب ثم يأكله الدود ويلفه 
التراب» ولا شىء وراء ذلك.. 
وهم لا يملكون إيانا ولا يقيناء وإذا بنازلة ll‏ وبشهد 
حصر الميت بين جدران الحفرة الأربع» وإهالة التراب cade‏ 
الصدئة ما علق بها من رين وغبار... فيغادرون المكان وهم 
اكد انواعت ا ۱ 

۳۹۳ 


وفرق Gly‏ فرق بين انسان مومن برجع من القبرة وهو 
يحمل املا کبیرا وبين انسان ملحد يخنقه الشهد الحزن 
ويزيده AS‏ وضیاعا .. 


ثم ماذا عن العدل النهائي الطلی؟ لقد اغتیل أربعة من 
الأبرياء : أب oly‏ وطفلان ولیس بستبعد أن يفلت القتلة 
من طائلة القصاص... 

وما قيمة الحياة... وما قيمة الانسان نفسه لو ترك مصيره 
liso‏ معلقاً على das‏ أرضي لا يلك - في معظم 
الأحيان - الأداة المضمونة لتحققه ونفاذه؟! 


إن الاسلام. ذلك الدين ell‏ ينحنا الجواب في LIS‏ 
الحالتين.. ۱ 

ولو لم يكن « الدين » سوى هذا « الجواب» لكان في ذلك 
وحده الدافع الأكبر لالتزامه. ومعايشته؛ وتعشقه» والتشبث 
به حتى آخر لحظة من جياتنا التي يعلمنا.« الإيان » أنها لن 
تنقطع» ولن تزول» ولن يضيع « حق» من حقوقها بالصدفة 
al‏ العبث أو الفوضى .. 

IA‏ لین ف بيرت 
ونوادیع.. ولکن 3 القابر es‏ لحظة مواراة >¿ ero‏ او 

۳۹ 


قریب.. التفتوا الیها بعد دقائق من مغادرتك الکان 
وحيدة.. مهملة.. منقطعة 3 الصحر sl‏ .. ۱ 
أمن الممكن أن تكون هذه هي نهاية الإنسان ؟! 


۳۹۵ 


Us Tol ليست الخطيئة‎ 
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هنالك « التفاتة» نفسية رائعة في مجال السلوك الأخلاقي 
dual)‏ تتعلق بو جده النفسي ... 

تلك هي أن الحسنة إذا تبعت السيئة تمحهاء Oly‏ عمل 
الانسان 2 یسجل » له أو عليه مهما ضوّل إن را وإن 
وا 

معنى هذا أن الانسان السام إذا ارتكب las‏ ماء فانه لن 
یصاب بالازدواج» oY‏ هذا الخطأ لن يطارده Úlo‏ بظلاله 
و القاعة, فيعذدب ضمیره aie‏ 0 بالازدواج... 
ونحوه بمجرد أن Whee Sus «ji»‏ 

إن شعور الانسان بتسلط خطيئته على رقبته al‏ شاق 
e. Carmo Y‏ 

ولکن 3 ا ان هذه امأساة لأن الخطيئة UL‏ 


۳۹۹ 


تجربة « جزئية»» رقم من الأرقام یسجّل في رصيد السام. في 
زاوية من زوایاه؛ ویامکان dull‏ أن يسجل في نفس الرصید 
أرقاما أخرى لصالحه تفوق الأرقام البالبة» فلا یبتی ها أي 
أثر عددي!!.. ويإمكانه كذلك آن يستشعر ثقة تامة في ان اي 

> ما دام 2 بنو ادم = يإقرار الا سلام‎ ‚es bas 

ولقن روت أا a‏ ارت کشت فى Al‏ 
بالازدواج ls‏ ما أرتكبه من Us!‏ بسيطة 一‏ اللمم 
بالتعبير القرآني - یقف كأحجار عثرة في طریق مقاومتي من 
أجل التحقق الکامل.. 

ولکن عندما تبدت لي الحقيقة بالشکل الانف» de‏ 
Se Bi A as;‏ عميق » dal‏ تعد . الأخطاء 
ويبقى » « السجل اة بعد ae sss ve‏ آي = 
جديد مهما ضولت قيمته!! 

هذا ثم إن إقرار الإسلام بالتکوین النفسي للإنسان؛ ذلك 
الذي يارس تجربته الزاخرة بالحسنات والسیئات. ZU‏ 


Yo. 


بحاولات الخطأ والصواب. وان کل بني آدم خطاء وان خير 
الخطائين التوابون» كما أكد الرسول RE‏ » تزید من شعور 
dll‏ بالتوخد» وقنحه مزیدا من إرادة التحدي والانتصار 
والخروج من آسر الا خطاء!! 


~*~ 


ARS‏ الحدود و الطلق 


3 


في القرآن الکرم ما يكن أن نطلق عليه(القصد (JUN‏ 
فلقد نزلت آیات القرآن في بيئة وزمان dle old‏ وأوضاع 
حضارية معينة. وثقافة وفکر متمیزین.. والقران لیس دستور 
Ey‏ معينة ووضع حضاري ابت... إنه منهج حركة أبدية في 
الکان والزمان.. امتداد flo‏ في الارض وتطور في الزمن لا 
يقف عند حد. فکان de‏ القران ان يواجه باعجازه هذه 
الثنائية. ان يخاطب وضعین. ویکون ؤاضحاً في 
كليها : اولما أبناء العرب والاجيال العاصرة لهم با 
تلکونه من امكانيات حضارية محدودة. وثانيها(الانسان) 
في الکان والزمان المطلقين با يحتويان عليه ED‏ امكانات 
حضارية تزداد تركيزاً وتعقيداً يوماً بعد يوم. 

ولو وقف القران الكريم عند المرحلة الاولى. وقدم آياته 
2944 فهم العرب ومعاصريهم.. دود مكانهم وزمانهم. 
وباطار معطياتهم احضارية لبقي. GIS‏ مصدر وضعي. وهذا 
غير ممكن IST‏ الله. مأسوراً في حدود(تاريخية) لا يتجاوزها 


۳۰۵ 


ف Gaal‏ والساحة» الامر Gall‏ یتعارض LA‏ ومهمته 
اخالدة.. ولو أنه اجه الى تقدم GLI‏ على صفة الشمول 
والاطلاق والتجرید كي تتواءم مع الکان والزمان الکلیین 
لبعد واستعصی على افهام معاصریه الذين نزل علیهم وهذا 
تعطیل لهمته في اتخاذ ذلك الجيل نقطة انطلاق في التاریخ. 
ومن ثم كان اعجاز الله يتمثل في إحداث Gilg‏ عجیب بين 
احدود والمطلق. بين القريب والبعيد. بين الظرف الراهن 
والبيئة المتناهية. وبين الزمان والمكان اللامتناهيين. بين 
معالم حضارة معاصرة وبين اطر مفتوحة لحضارة الانسان في 
كل مكان وزمان.. Gilg‏ يعطي لعدد من OLY‏ 
قصدين : احدها خاطب AL)‏ التاريخية والظرف الراهن. 
> العرب ودفعهم الى الامام لانجاز المهمة الصعبة الملقاة 
على عاتقهم. وثانیها لا تحده حدود. مفتوح لکل تطور ولكل 
‚ziel‏ 

إن کل تطور وکل Jl‏ يکن ان lez‏ في ایضاح 
وتفسیر هذا(القصد)الفتوح في القرآن. وأبادر فأقول انه ليست 
کل oY‏ القرانية تضهن هذه ely ASL‏ الامر یقتصر 
على تلك OLY!‏ التي تتعلق بالنوامیس الکبری التي یقوم 
Sal: e‏ رة او lied‏ 
ميتافيزيقية.. من La‏ کانت(الایات العلمیة) میدان اعجاز 
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عظم یکن ان یتقدم بها القرآن الى ابناء کل جیل..ویزداد 
الاعجاز بازدیاد معطیات التطور العلمي والاغجاز البشري في 
حقول الرياضة والطبيعة وعلوم الحياة.. ومن هنا اعلن القرآن 
الکرمسنريم آياتنا في الآفاق. dy‏ انضهم. حتى یتبیّن لم 
انه الحق 4. ومن هنا - كذلك - كان على المفسرين 
المعاصرين الا يتغاضوا عن هذا الجانب المعجز من القرآن 
بدعوى انه ليس OLS‏ علوم ونظريات. شرط الا یتمخلوا 
تفسير بعض الآيات ويرغموها على مطابقة المواضعات العلمية 
الراهنة التي م تبلغ ولن تبلغ مرحلة اليقين المطلق.. 


ا معادلة المركبة 
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.. 


منذ قرون عديدة وحتی فترة قريبة. ظل مفکرو GA!‏ 
وكتابه ومستشرقوه یلطمون الخدود ویشقون الجيوب 
على« رجعية » الاسلام و« همجیته » و« وحشیته ».. 

E 

لأسباب عديدة. منها أنه أباح الطلاق!! 

Gs‏ العقود الأخيرة راح کتاب اليسار التقدمي 
ومستشرقو التفسير االادي يلطمون الخدود = هم 
الاخرون - ويشقون الجيوب.. للسبب نفسه!! 

لكن a‏ وهؤلاء فاتتهم حقيقة ان المبادىءالتي جاء بها 
الإسلام وتنزّل بها القرآن الکرم. أشبه بمعادلات من الدرجة 
الرابعة لا يقدر على فهمها وحلّها ال الرجال الذين أوتوا قدراً 
Las‏ من التخصص وال کاء .. فهي مبادىء لا تكشف عن 
تكاملهاء وتوازنها. ودقتها. وترکیبها المعجز. لكل من يختار 
منذ البداية أن یضع على عينيه نظارات غامقة الحمرة أو 
السواد.. أو لكل من مجرفه Gehl‏ عن مواقع البحث الجاد 

۱۳۱ 


والأمانة العلمية في التعامل مع الوقائع والبادیء والقم.. أو 
لكل من يريد أن يكون WE‏ 

لكن LSS‏ الله جل في code‏ لا تقف عند هذا الحد.. Vel‏ 
تعتمد مجريات الزمن المنظور والوقائع اليومية الثقيلةء 
البارزة cola‏ الظاهرة لأشد pl‏ غباء واكثرهم هوی» 
وارغبهم في تعتم Sle‏ رؤياه!! 

تعتمد حكمة الله هذا وذاك لکی تفك رموز العادلة 
الرکبة. وتنحهم بإقناع كثيف - لا تمل رفضاً ولا 
جدلاً - النتيجة الدقيقة المقنعة» ALI‏ لتلك المعادلة 5 
النتيجة التي لا يأتيها الباطل من بين يديا ولا من 
خلفها !!. 

وحن نذكر - على سبیل الثال لا احصر - ما 
شهدته ایطالبا خلال السنوات الثلاث الاخبرة حول مسألة 
إباحة الطلاق أو تحريه في داخل البرلان أو خارجه... وکیف 
ان الامر انتهی بتصویت الاغلبية الساحقة على الاباحة ‏ 
YY‏ - كما تبدی من خلال ضفوط الواقع البشري نفسه 
وعلائقه العقدة Kali‏ - ضرورة حتمية لا حيلة في 
Wald‏ والتهرب من مواجهتها بحكمة وشجاعة.. 

ولن یستطیع احد أن یقول إن مثلي امة بکاملها قد 


rır 


اختارتهم بحريتهاء وارادتماء یکن ان یکونوا في اكتريتهم. 
اغبياء.. او ان يارسوا التزييف والتزوير.. كما لا هکن القول 
5 عملاء للاسلام رجعیون vasta‏ بقيمه ومبادئه لخ 
يحيون في قلب الأرض الكاثوليكية وحول كنيستها 
العظمى !! 

ومن عجب أن الأحزاب اليسارية في ايطالياء dey‏ رأسها 
الحزب الشيوعي: اعتبروا قرار إباحة الطلاق نصرا 
ا ` 

ألم أقل لک إنها العادلة المركبة التي ZERO‏ في تکشفها عن 
النتيجة الباهرة أحياناً» وحيث يغيب الذكاء أو الوضوعية, 
على مجريات الزمن. النظور والوقائع اليومية الثقيلة البارزة 
للعیان ؟! 


YY 


کتب للم اف 
| - أبحاث تاريخية 


ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز: 
الطبعة الخامسة » مؤّسسة الرسالة - بيروت 

عماد الدين زنكي : ١‏ 

خطوات في bl‏ والحركة: 
الدار العلمية › ۱٩۹۷۲ - Cap‏ 
الطبعة الثانية » مكتبة القدس › بغداد - ٠۹۷٦‏ 


دراسه ف السيرة : 
الطبعة الرابعة » مؤسسة الرسالة - دار النفائس ؛ بيروت 


نور الدين مود : الرجل والتجربه 


دار القلم» دمشق - ۱۹۸۰ 


۳1٤ 


لعبة اليمين والیسار : 
الطبعة الثانية Aue‏ الرسالة - بیروت 
cals‏ العلمانیه : 


دار العم للملايين » بیروت - ۱۹۷۵ 
الطبعة cas!‏ بیروت = ۱۹۷۸ 


الطبعة الثأنية › دار العم للملايين - بيروت . 
مقال في العدل الاجتاعي : 
الحصار القاسي (وئائق من تاريخنا العاصر ) : 
موسسة «UL y!‏ بيروت - ۱۹۱۷/۸ 
-Z‏ أعمال أدبية 
المأسورون (مسرحیة) : 
دار الارشاد پیروت - ۱۹۷۰ 
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مشكلة القدر والحرية في السرح الغربي العاصر (نقد): 
الدار العلمية » بيروت - ۱۹۷۱ 


الطبيعة في الفن الغربي والاسلامي (نقد): 


موسسة الر UL‏ بيروت - ۱۹۷۷ 


فوضی العالم في السرح gal‏ العاصر (نقد): 
مؤّسسة الرسالة » بیروت - ۱۹۷۷ 


معجزة في الضفة الغربية (مسرحیات ذات فصل واحد) 
موسسة ¿UL y!‏ بيروت ۱۹۷۸ 
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العزف على الحسناء 

بل كذبوا با م يحيطوا بعلمه 

الكلمة: فعل يلتزم ويثور 

نحن نعيش أزمتين 

التوازن المعجز 

الذین يبحرون ضد آنفسهم 

العمل الذي يبر أفئدة الناس 

الله.. وفرعون.. ورائد الفضاء 

نكون مهندسين أو لا نكون 

بورجوازي قذر 

موقف الإيمان ¿Aly‏ 

الصلاة.. ذلك التناظر الدهش 
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إذا م يكن الإلحاد غباء فیاذا یکون؟ 
الكلمة عندما تش 

الموقف الرخيص 

العودة إلى المرافى* الإقليمية 

لكيلا تأسوا على ما فانک 

القران والكلمة القاتلة 

» و« حالة الحرب‎ ol yall 

روعة التناظر أم قوّة التنفیذ ؟! 
أسطورة الانعکاس والرفض 

لأنه day‏ السرٌ 

واحد + واحد = اثنان 

SEN الأعال‎ Ul 
کتاب لیس کالکتب‎ 

“Bl‏ من قدر الله إلى قدر الله 
الکلمة.. عندما تصنع التاریخ 
البداهة المؤمنة.. ذلك المعام الحاذق 
الحوار GIL‏ 

سورة الحديد.. يا ها من تسمية 

ألا یستعبدنا التراث.. ذلك هو الجواب 
آحبار الشهادات 
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مأساة الانفصال والاندماج 
معطيات الصدق والتوحد 
القمر.. من الجانب المظم 
التوافق العظم 

الحرب والإنسان 

ليس تقليداً.. لكنه مسؤولية 
جربوا ee al‏ 
ليست الخطيئة امرا كليا 
نداء الحدود والطلق 
المعادلة المركبة 
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